من الرّقص والوجد في المساجد 


من الرّقص والوجد في المساجد 


بقلم 
جميل بن خليل عيال سلمان 


المقدمة 


إن الحمد لله تحمذه» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
ينات أغ لدان م لاه لله؛ فلا مُضِل له ومن يضلل؛ فلا هادي له وأشيية أن 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشين أن عمد فده روسل 


4 


210212 ا سس 0 سن مه د هي 0 2 
يتأي ألا أَتَهُوأ ريك الى لفو ين مين وحِدوَ وَكَلَقَ مِنَارَوْجَهَا وبَكَّ ها رجالا كذيرا 


سس سم ص عر وم 502 00 رصخ ع م ع دعو 2 طش 2 
نآ وَأتَّعُوا لَه الى ص لوبو وَالَأَيحَامَ إِنَأَهكَانَ عَليَكُم رقيهًا 4420 [النساء:١].‏ 


يت كا الذي اموا مدا َأ لَه وَفُولُوا مولا سَدِينا ((0) ود ضح لحم أعمللي ويه عْفْرلَكم 
ويك 5 2 من يطِع لله لَه ورسولة: ففَدَ فار ورا عَظِيمًا 440[ الأحزاب:٠71-7].‏ 
وبعد: 
فلقد أوجب الله سبحانه وتعالك علل عباده. أن يتبعواء ولا يبتدعواء وأن 
يقسطواء ولا يفرّطواء وأن يأمروا بمعروفء وينهوا عن المنكر» وأن يتعلّموا العلم 
الذي يبصرهم للحقٌء وينوّر قلوبهم؛ ويشفي صدورهم. ويبيّض وجوههم في الذنيا: 
والآخرة بنور السّنة يوم لا ينفع مال» ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 


ولقد نشأت منذ صغري في بيئة صغيرة» طابعها التّصوّف الشَّاذْلِء ولكن لحداثة 
السنّ وقلّة المعلّمين ما كنا ندري ما الحقٌّء ولا حقيقة الإيهان» حت كبر سئْي» وتعلمنا 
أول حق عإل العباد» والّذي هو توحيده الله» وعبادته عل الوجه الذي أراده وأمر به 
وبالإخلاص له. ثم تحقيق الشّرط الثاني: متابعة النِيّ في طريقته» وسئّته عل وفق فهم 
السّلف. بعد ذلك علمت علم اليقين ما كانت عليه الصّوفية من البدع : كالرّقص. 
وتلحين القصائد مع ما يصاحبها من لهو. ومجون. والخروج عن المروءة» والمألوف. 
والأدهئ والأمر. تشوّفهم لقبور الأولياء» والصّالحين» والغلوٌ فيهم من توسّلء 
وطلب للبركة؛ وشدّ الرّحال إليهاء وعلمت أيضاً ما كانوا عليه من الحقد الشّدِيد 
والكراهية لأهل السّلف؛ سبّاء وتكفيراً لهم وما نقموا منهم إلآ؛ لأثهم ينكرون 
عليهم بدعهم. ومخالفتهم لخير القرون الثلاثة الأول» وقد سمعت مريداً منهم يقول 
بكل جرأة؛ إِنْ شيخ الإسلام_ ابن تيمية_ زنديقٌ» وما أزندق منه إِلّا تلميذه ابن 
القيم رحمها الله لكن مضت سنة الله في النبيين والصّدقيين» والشهداءء والصّالحين 
بأن يكون لهم أعداء من شياطين» الإنسء والجحنٌ. 

ونصرةً للسئّة» وحراستها من كل ما يدنّسهاء وإحماداً لنار البدعة الصّوفية 
ودمغاً لأربابهاء وتنكيساً للغالين فيهاء وتوضيحاً للسائلء والمحروم من السَّنَّهَ 
ونصحاً لمن تعلّق في حبالهم» رأيت أن أكتب»: شيئاً يُوضِحٌ منهجهم. ويكشف 
أبعا زهاء: وس اغا وفاء» ولو واد عبد فقن واسال الند أنه أكرة فد أرعدونت: 
وأصبت» وسددّتء وقاربت. 

ربٌ اغفرء وارحمء واهدنا لكل خيرء هُداةً مهديين لا ضالّينء ولا مضلّين 
وصل اللهم عل سيد الأولين» والآخرين» وعلل صحبه. ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
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ذم البدع والتمسّك بالسنة 


انع نعم الله عل عباده المؤمنين؛ أن أنزل عليهم كتابه» وبعث إليهم رسوله 
(5)؛ ليبن للناس ما نُزّل إليهم تبيانأء وتفصيلاً؛ لئلا يكون للثاس عل الله حجة بعد 
الرّسلء فقد بلغ النْبيّ (5) رسالة ربّه من غير غلوٌء ولا كتمان» فبيّن لهم ما يحتاجونه 
من مقاصدّ في دينهم» وأنفسهم» وعقوهم, ونسلهم, وأموالهم, فأحكم الله شرعه 
غاية الإحكام, وأتم البيان» فلا حاجة لاختراع في الذين؛ ابتغاء الغلو في العبادات» 
والسّلوك عليهاء بل الشّرع شرعٌ الله وهديّ رسوله (35)» فقد أكمل الله دينه في غاية 
الحسنء والكمال وجعل ذلك من تمام نعمه على عباده» ىا قال سبحانه وتعالى: 
© اليوْم أَصَلَتُ لكك ديك وَأمَنَتُ عَل نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمَ دبا 
قاقد ]ويل الله سيا نوكه لحان مخيزانة قياقه: لهل معلددمة في طاعة نبيّه 
(59) لقوله: .إن كر 121 عل ْول إلا البَكَمٌ اليك 450 
[النور:4ه]» فكفى بسنته (5) هادياء ونصيراً. فكل الخير في 3 طريقته واقتفاء 
أثره وسلوك طريقة صحبه # لقوله (25): ((فَعَلَيَكُمْ بِسُتَتِيء وَسُنَِ الخْلَفَاء 
الرَاشِدِينَ الْدِيّنَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِنِ))7"» فالدّين بالاتباع لا بالابتداع. ولعظيم 
شر البدعة» والابتداع» وخطرها على توحيد الأتباع كان النبيّ (555) في كل خطبة 
يخطبها يحذّر أمته من البدع» كما جاء عنه: ((عَنْ جَابرِ بْنِ عَيْد الله» َالَ: كَانَ وَسُولُ 


َِ او 0 


الله (85) إِذَا حَطتَ |" حت غينا0 وغل صَوتة) وَاشْكَد خَضَية: حون كانه ماد جد 


0 


١‏ - أخرجه ابن ماجه برقم 457 وصححه الألبانيٍ في ضعيف ابن ماجه. 
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و 


يَقَولُ: ١صَبَّحَكُمْ‏ وَمَسَّاكُمْ) وَيَقُولُ: «بعِدْتُ أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْن)» وَيَقَرُن بن إصبَعَيَه 
ارسي زَيقُول 1م يمك ريك كِتَابُ الله وَحَيْدُ المدَئ هُدَئ 
حك وَكَُ الْأُمُور خَدكامجاء وَكُلُ بذع ضَكالَةُ”' (49): «من أخدد 

مَا لَيِسَ فيه» فَهُوَ رَذ0ا", اعلم أخي المسلم بأنّ العمل الشّرعي الذي يتقبله الله 
سبحانه وتعالى ما كان أخلصه. وأصوبه. فهما شرطان عظيان» » فلا يغني أحدهما عن 
ل ا وما روا إل لِيَعبدُوا أَمَهَ مَخلصِينَ له لزن حتقاء ونقيكوأ 
لصَلرءَ يوا الك وَدلِكَ دين الْقِيمَةَ ((4)2 [البيّنة:ه]. وقال (35): (ِإنّا الأَخَال 
بالئيّات وَإِنَّا لِكُلٌ امْرئ ما وّىء قَمَنْ كَانَتْ ِجْرَثُهُ إِلَ ديا يُصِِبهَاء أو إِلَ امْرَاةٍ 
يَْكِْحَهَاء فَهِجَرَتَه إل مَا هَاجَرَ إِلَيْه"'", فالنيّة الخالصة لله لا بد من مصاحبتها للأعمال 
الشرعيّة الظاهرة, والباطنة» وأمًا كيفيّة طريقة العبادة والإصابة في متابعة النْبِيّ (35). 
فلا بد من الموافقة في الزّمانء والمكان, والنّوعء والكيفيّة» والقدر. من غير تفريطء ولا 
إفراط» وأمًا إرادة الخير من غير إصابة للحق في موافقة النبيّ (5)» ومتابعته على 
طريقته فهذا نما لا شك فيه؛ بأنّه من الإحداث في الدّين المبنيّ علن الموئ الذي يخالف 
الهدئ والاتباع» وكم من مريد للخير» وبعيد كل البعد عن السّنة والتزام طريقتهاء ى) 
جاء عن أصحاب رسول الله (5ِ) ورضي الله عنهم أجمعين في إنكارهم للبدع الي 
فسقت من الهوئ القلبيّ؛ ظَاً منهم بأئّهم يحسنون صنعاًء فقد أخرج الدارميّ في سننه: 
((أخبرا الحَكَمْ بْنُ الْبَارَكِ أنْبَآنًا عَمْرُو بن يحي قَالَ: سَمِحْتُ أي تُحَدّتُ عَنْ أبيد 
َالَ: كُنَا نَجُلِسٌ عَل باب عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْكُ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاقِِ فَإِذَا 
١‏ - أخرجه مسلم برقم /851. 


” - أخرجه البخاري برقم 77917 ومسلم برقم 1714. 


“' - أخرجه البخاري برقم ١‏ 


خَرَج مَشَينَا مَعَهُ إل المشجد» جنار ترق موري رَضِيَ الله عَنْهُ ققَالَ: أَحَوَجَ 
إِلَيَكُمْ أبُو عَيْد الرَحمَنِ قُلْنَا: لا. ب: بَعْدُ. فَجَلَسَ مَعَنَا حَنَّ حَرَجَ قَلَا حَرَجَ قَمْنَا 


إلبه 
حَمِيعَاء فَقَالَ لَهُ 0 يا أبَا عَيْد الرَّحْمَنِ إن ا أمرًا أَنكَرِنُهُ وَ1أَرَ 
م ؟ قَتَالَ: 8 3 


- وَاْحَمْدُ لله - إلا حَيرًا و 


ول كسان 5 00 00 ثرا 7 1 ا نع 5 


مائة» فيَسسْحَون وائة قال: انا قلت كم؟ كَال: مَا قلت كُمْ شَيَْا اْنِظَارَ ا 


0 اه و لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتيِة) 


0 ميو “تير كتير 20101 3 
أ أ 0 أ 


مَرِك. قال: «أفلا امرمهم 
ثم مَقَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَنَّى أَنَّى حَلْقَةَ مِنْ تلك الحلق» فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «مَا هَذَا 
الي أَرَاكُمْ تَصْتَحُونَ؟» قَانُوا: يا أب عَبْد الرَّحمَن حضًا تَعُدٌ به لدبي وَالتَمِْيلَ 
وَالتَسبِيحَ. قَالَ: «فَعُدُوا سَيَاتَكُم كنا ضَاهِ من أن ابيع من حسََيكُم يء وجحكُم يا 

َم حت ها شرع عَلكتكُم حَؤْلاء صَحَلَةُ تيكُمْ صَلَّ اللا عَليْهِ وَسَلَّمَ متَوَافرُونَ: 
وَهَذِهِ يبه 1 تل وَآنِنهُ 1 تُكْسَْ وَالَّذِي نَفْمِي بيدِوه إنَكُمْ لعل مل ِيّ أَهْدَئ مِنْ مِلَّ 
حََدٍ (35) أو مُفْتتحُو بَابٍ صَلَالةه. قَانُوا: وَاله يا أَا عَْدِ الرّحمَنِء ما أَرَدَْا إلا حير 
قال نوكه يز فين للحن ان تعيية | إِذَّ وَسُولٌ الله 4) حَدََّنَا أنه قَْمَا 0 
الْمَرْآنَ لا يَاودتَاقُِمْ' َم الما أذري لعل كترم منكْ. َم وَل عَنْهُمْ. قََا 

او ساك كا انه ار يا للق يُطَاعِنونَا يَوْمَ الَّهْرَوَانِ مَعَ 0 
فييما البو الذي الاتعسيان ل الثرى حا رسكا اميق العنول ير شارين 
شرعاً يعمل به العاملون تديناء وقربةً لله» وىا قال الشّافعيٌ رحمه الله ((من استحسن في 


.١١:ص أخرجه الدارميٌ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة جه‎ - ١ 
81 


الدّين فقد شرع)) ”" وَقَالَ ابْن المأجشون سَمِعت مالكاً يَقول: من ابتدع في الْإسْلام 
بدعَة يَرَاهَا حَسَنَة فقد زعم أن ححَكَدَا حَان الرسَالّة, لآن الله يُقول: [الْيَوْمِ أكملت لكم 
ديدكُم] هَ) لم يكن يَوْمِئِذٍ دينا لا يكون الْيَوْم دينا"'". والعمل بالشرع من غير موافقة 
النبَىّ في سنّنه لا ريب؛ بأمْها رغبة عن سنّة النيّه ىا جاء في قصة الرّهط الثلاثة حين) 
قدموا إلى بيوت الي ليسألوا عن عبادته: ((عن أَنّسَ بْنَّ مَالِك رَضِيَ 0 
بجاء تنه رط ِل ببُوتٍ أَزْوَاج الي (3)» يَسألُونَ عن بان الَِيّ ()» فلن أَخيُوا 


5-0 لُومَاء َقَانُوا: 1 تحن مر الي (©)؟ قد غفْرَ لَه م تدم من دنه وَمَا 
0 2 


تاد فال عد حَدُهُةْ: أمَا آنا مَإنْ أَصَنٍّ اليل أَبَدَ دل قال :نا أشوع الدَهْرَ وَل أنيك 


00 0 س م 0ه ب 1114 0 2 مسر بتي 3 3 صلالن» 8 0ه 0 عو 
وَقَالَ آ رَ: أنا أَعتَرل النْسَاءَ فلا أَتَرَوّح أب 0 3 
1 6 و 043 


د ين لَه لكِنى لَكِنْ أَصُومُ 0 
وَأَصَلٍ وَأَحَقد وَأَترَوّحُ النّسَاءَ» فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِني)) '"”, فهؤلاء الرَهط 
بأ ناي شرا من بل وعوق اد قو قط سلاف لل دن قزونقره: فل للك 
ال ل قد فقدت شرطاً عظياً لقبول العمل ألا وهو: موافقة 
النبي (585) في كبة كيفية وطريقته في عبادته لربّه. فمن كان يخشئ الله ويتقه فعليه بالسّنةء 
والالتزام والاستقامة عل الأمر العتيق فكل الخير فيه. 

فكل خير في اتباع من سلف......وكل شر في ابتداع من خلف. 


الَذِينَ قَلَتَم كَذَا وَكَذَاء أَمَا وَاللْهُ إن 
: ا 


١‏ - الاعتصام, المؤلف: إبراهيم بن موسيئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي(المتوق: 
١لاه).‏ 

؟ - السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات, المؤلف: محمد بن أحمد عبد السلام خضر 
الشقيري الحوامدي (المتوى: بعد 17017١ه).‏ 


*' - أخرجه البخاري برقم 5077 ومسلم برقم .١40١‏ 
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ذم التقليد من غير اتباع للدليل 


لا ينبغي للمسلم أن يقلّد أحداً من الناس وقد أوداه اجتهاده للتَخرّص عل الله 
ورسولهء أو البعد عن اصابة الحلّ من غير معرفة دليله» وصحته وصحة مدلوله الذي 
استدل به من أجله؛ بل علل المسلم الذي يبحث عن الحقٌّ واتباعه أن لا يقلد دينه 
الرّجالء بل عليه أن ينظر إِك موافقة الرّجال للحق» فكم من حزب انتشر وأشعلت 
شروره وحدة المسلمين واجتماعهم؛ وكانت معول هدم للسّنة» وسبباً لتفريق الأمة شيعا 
وكان سبب انتشار الأحزاب المارقة؛ بأن قامت عل التّقليد من خلال أتباعهم الّذِين 
اتبعوهم عل باطلهم من غير دليل» ولا برهان عل صحة دعواهم. وصدق منهجهم. 
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كلاماً نفيساً في ذم التّقليد والغلوٌ في اتباع طرق النّاس من غير 
دليل» قال: ((قَمَنْ جَعَلَ طَرِيقٌ أَحَدٍ مِنْ الْعْلَاءِ وَالَْمَهَاءٍ أَوْ طرِيقٌ أَحَدٍ مِنْ الْْبَاد 


-ه 


وَلدَا أل من ري الصحَابة ا 


الع مرحو لمم رد ال قر وو ا ا 
الحقّ وتشابه المسائل الفقهية عليه فيا يتعلّق في المسائل الفقهية التفصيلية» وأمّا ما يتعلق 
في طريقة العبادة وكيفيتها فلا اجتهاد في ذلك بل مبناه علل التوقيف. لا علل ال هوا 
الابتداع» وَقَالَ أبُو عَبْد اله بْنّ حَوَيْر مَنْدَادِ الْبَصْرِيٌ لكي( التمْلِيدُ مَحتاه في الشّرع 
الرّجُوعٌ إل قَوْلٍ آ لا جه لماي َل وَدلِكَ توم مه في الشَِّيعق وَالبا: ما تبت 
َي جه وََالَ في مَوْضِع كُلْ من انبَمْت قَوْلَهُ من عب أن يجت عَلَيْك فول بد 10 


2 


١‏ - مجموع الفتاوئ ابن تيميه ج١١‏ ص:ه 


يُرَتحِب ذلك قالك علد وَالتقَِيدٌ في دين ع رف افعة الدَلِيلَ 
عَلَيْك اتَبَاعٌ فَوْلِهِ قَأنْتَ مُسَحْكُ وَالإتَبَاعُ في الدّين مُسَوَحْ افيد )ل رومن 
الى لدم يشوك مرق فاده يي زف اطه في كستة» ولو كان قولة يا طاد ينا الشريةة 
من كل وجه. فترئ المقلّد يجعل الحقّ حقاً؛ لأنّه يحب شيخه. فالمقياس عنده ليس 
الذليل وثبوته» بل الميزان عنده محبته وتعظيمه لشيخه!ء تقول له قال الله» وقال رسوله. 
وقال صحابته» فيقول لك: قال: شيخيء فميزان الحقٌ عنده هو الشيخ, أو قطبه!!!» لقد 
كان من منهج الصحابة» ومن اقتفئ أثرهم ينكرون تقليد الرّجال من غير موافقتهم 
للسّنة» ى) جاء ريبز عباس وض اسه و إنكاره عل من يكإراضي ما بلخا رون 
السنَه بقَْله: قَالَ أبو بَكْرِ وَعْمَرُ و ار وفك اط ع بان 
أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله (45), و قَالَ 00 جم م الله ابْنَ عباس وَرَضِيَ 
عن عوالل لذ قاع لد كد اد الَّذِينَ إِذَا قبل كَنم: قا شُولُ الله (35)؛ قَانُوا: قَالَ 
0 لمتكا 80 0 يَدَعُونَ أَقْوَاكَمْ 
لِأَقْوَالٍ هَؤْلَاءِ؛ لِأَمُمْ يَقُولُونَ الْقَوْلَ وَيَقَولٌ هَؤُلَاءِ؛ٍ فَيَكُونْ الدَلِيلُ مَعَهُمْ فيَدْجِعُونَ 
إِلَيْهُمْ وَيَدَعُونَ 3 »كا يَفْعَلُ أَْلُ الْعِلْم الّذِينَ هُوَ أحبٌ إِلَبْهِمْ عا سوَاق))”". 

إن شفاء العيّ من التّقليد وظلمته لا ريب؛ بأنّه العلم الذي يخرج النّاس من 
الظّلءات إلى الثور» وإى مشكاة المصابيح» ويهدي إلى صراط مستقيم» وإك اتّباع سئّة 
لني الكريم صلوات ربي وسلامه عليه» فكل من ذاق قلبه مرارة الجهل فلا شك 
بوقوعه في غيابات الصّلال والمنكرات» وظلمات البدع والشّبهات» فلا منجأ ولا 
ملجأ حينئذٍ إِلّا بالتَمسّك بالسّنة والقصد فيها وعدم المشاقّة لسدّته ولجاعة المسلمين 


.١71 أعلام الموقعين ج؟ ص‎ - ١ 
.١15/8 أعلام الموقعين ج؟ ص‎ - ” 


تنزيه المساجد عن كل ما يدنسها 


لقد أمر الله سبحانه وتعالك ببناء المساجدء وعمارتها عمارة شرعيّة مبناها عل كتابه. 
وسنَّة نبيّه (45)» فقال سبحانه وتعاك: ©إإِنّمَا يَحْمْرُ مسد ألو مَنْ عام يله 
وَاَلْبَوْو الْآِر وَأْقَامَ ألصَّلَوَهَ وَءَانَّ أَلرَكَرةَ وَلَرْ حش إِلَّا أله يك أن 
يكوأ مِنّ الْمَهْتيت (4)5 [التوبة:10]» وعمارتها تتعلّق بأمرين عظيمين؛ هما: 
بناؤها وتحقيق العبادة فيها إخلاصاً لله وحده؛ فذكر سبحانه وتعالى شروطاً فيمن 
انصف بعمارتها بأنه مؤمرٌ بالله إقراراً» وإذعانأء وتصديقاًء ومؤمٌ بأنَ هنالك يوماً فيه 
تُجزئ الدّاس بأعمالهم التي عملوها في الدّنياء فخرج بذلك من أشرك بالله فليس من 
الّذين يعمّرونها بالإيهان» كا يفعله أهل البدع كغلاة الشّيعة» والصّوفية» وغيرهم من 
الطّوائف المارقة التي حادت» وانحرفت عن سبيل المؤمنين وشاقّوا الله ورسوله. 
فجعلوا من مساجد الله بروجاً عل قبور أوليائهم» ليعكفوا عليها من دون الل 
فجعلوها قبلة لهم في دعائهم والاستغاثة بهم والصّلاة إليهم» والنياحة» والرّقص 
فيهاء وجعلوهم زلفئ يتزلفون بها إلى الله ىا فعل إخوانهم من قبل كا أخبر عنهم: 
...ولت لَعَدُوأ ين ذونوء أَوَلآءَمَ نَحَبْدُهُمَ | لا لبوا إِلَ أله رلْض إِنَّ سه يحَكُم 
بَْتَهُرَ ف مَاهُمَ فِيِهِ يحْتَلِفُو إِذَاَنَهَ لايَهَدى مَنَ هُوَكَِذِبُ كار )4 [الزّمَر:]ء 
فليس كل من تقرّب إل الله بغير شرعه. أو بغير طريقة نبيّه (4#)» يكون من عرّار 
مساجده. فبيت الله مكة المككرمة كان في زمن الجاهليّة لا يخلو من الطّواف حوله لله 
ولكنْ الله نف عنهم الإيمان ل أحدثوه من البدع في شرعه من الأوثان» وعبادتهاء 
وجعلها شريكاً لله» ‏ مَاكَانَ لِلْمَتْرِكِنَ أن يَحَمُرُوأْ مَسَدِجدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم 


ل 


يالك أوْليِكَ 00 ل م وف أَلدَارِ هُمّ خَبإِدُوت 1 [التوبة: 1]ء وقد 
أحدثوا في ملة إبراهيم من المحدثات الكثيرات المنكرات: كإحداث التصفيق» 
والصّفيرء حت جعلوا ذلك عبادة من العبادات» وقربة من القربات» كما أخبر 


ه صحج سس سا 


سبحانه عنهم: # وَمَاكَانَ صَلَاُم عِنْدَ لين تمك د ورا تداك 
بِمَاكُسْرَ تَكفْرُورت (4)50 [الأنفال:ه"]. فقد بِيّن الله سبحانه وتعالى مقصد أمره 
من بنائهاء ألا وهو: عمارتها بالتوحيية والصلاة. والذكر وقراءة القرءان» ذكل عمل 


م م ا 


خير. شرعه سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: 1 و في ببوتٍ أَذنَ لله أن تَرَهَمَ وَينْحَكَرٌ فيا 
ْمُه شبح لَه وبا الْخدُوَ وَالآسَالٍ 0 هوا لصو 


ع و 


27 حاف يَوْمَا تلب ِو الْقلُورتك والْأصدر 507 لِجَرِيومْ لَه َحْسَنَّ مَا عدوأ 
ويرِيدهم ين 0 فَضله* فصل والله 5 من يسَآءُ يعبر حِسَابِ 0 ا اط الله 
سبحانه وتعالى برفعها عن ما يدنّسهاء وأمر بتطهيرها من كل خبث يتعلّق بالأمور 
الحسيّة» أو الأمور المعنويّة من الأفعال والأقوال المحرمّة» أو عن اللّغو فيهاء ثم بين 
سبحانه وتعالى الحكم الثاني لمقصد بناءها: وهو عمارتها بالصّلوات, والذّكرء لذلك لا 


ينبغي للمسلم بأن يُحدث حدثاً فيها. فأمر الشارع الشكيم بتطهيرها من بناء القبور 


فيهاء كا قال (95) في الحديث الْني ترويه عَائْشَةٌ م الموْ منينَ: 3 30 8 ا 
سَلَمَةَ ذَكَرتَا كَيسَةَ رَأيْتهَا ِالحبَشَةٍ فِيهًا تَصَاوِينٌ هَدَكَرَئَا لبن (38) فَقَالَ: إن أُوليِكَ 


إِذَ كَانَّ فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَاتَ» بََوا عل قَبْرِهِ مَسْجِدًَاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصو 

أُولَيِكَ شِرَارُ املق عِنْدَ الله يَوَْ قاف" يها زال شرار القوم من أدعياء التتوحيد 
من أهل الشيعة المارقة وال الماجنة» يخالفون أمر الله ورسوله. في البناء علل 
قبور أوليائهم» أو دفنهم في المساجد لتعبد من غير الله سبحانه وتعالكى» ومساجد 
الفرقتين الضّالتين مليئة بأضرحتهم, فأيّ توحيدء وأيّ اتّباع يدّعونه! والله المستعان 


.07/ رواه البخاري برقم /571» ومسلم برقم‎ - ١ 
١ 


عا يصنعون! فمساجد الله ليست بأندية للهو والرّقص, والطّرب وضربٌ الدّف. 
والتّحجيلء ورفع للأصوات باللّغط» واللغوء وللبيع والشّراءء بل هي لذكر الله ىا 
جاء في الحديث في التي عن البيع» والشّراءء وإنشاد الضَالَّة قال : ١مَنْ‏ سَِعَ رَجْلًا 
يَنْشُّدُ ضَالَة ف ان َليَقلُ لا رَدَهَا الله عَلَيْكَ َإِنَ السَاجِدَ ا هذ" وقال: 
(("إذا رَأئت من يم أو ياغ ف الشجن فنولو : لا أرْبح الله تجَارَتَكَ» وَإِذَا رَأَيُْمْ مَنْ 
يَنْشّدُ فيه ضَالَّة فَقُونُوا: َا رَدَّ الله عَلَيْكَ ")07 هذا فيمن يبتاع ويشتري وينشد عن 
ضالّته فكيف فيمن أحدث فيها الرّقص. والغناء» وضرب الدّف!!» وأدهئ من ذلك» 
عر يأن ففقة للق قرنة نقة واتباعا سول :آنه زيل 4 قله مرو وه الوولة 
والرّقصء تشبّهاً بالنّساء لأنّ ذلك من خصائصهنٌ» بل وألحد من ذلك أن ادّعوا بأَنَّ 
ذلك من شرع الله كذباً» وزوراء فأوداهم غلوّهم» وسوء صنيعهم» وضلالة فكرهم؛ 
بأن حكموا عل من خالفهم بأَنْه ليس من الدّين في شيء! فكفّروا خالفهم» وفسّقوه. 
ورموه بألفاظ شنيعة» وتربّصوا به ريب المنون» وأفرطوا في شتمه؛ ولعنه. فحبّهم لله 
ولرسوله مبنيٌ علن رنّة الشيطان» ومزماره. وعلك لحن الشيطانء وأوتاره» أيّ عقل 
ودين يكون الرّقص والتحجيل عبادة لله! أبالله» وشرعه يلهون» ويلعبون وهم 
سامدون! حتّى مدّهم طغيانهم بأن اشتروا بآيات الله لهو الحديث-الغناء» واللهو 
والمجون- ليضلوا به الناس وأنفسهم عن سبيل الله» والله المستعان عل ما يصفون. 
بيوت الله لا بد من صيانتهاء وحراستهاء من كل ما يُدنْسها وهذا واجب شرعيٌ» وقد 
خاب وخسر من حاريهاء ومنع أن تُذكر فيها دعوة التّوحيدء والسّنّْة وأمر بالمنكر 
فيهاء ونبئن عن المعروف فيهاء وجعلها مستودعاًءملجاً للبدعة» وأهلها. 


.0748 أخرجه مسلم برقم‎ - ١ 
)١5946( وصححه الألباني» المشكاة (777), الإرواء‎ 2١177١ أخرجه الترمذي برقم‎ - ١ 


وصحيح وضعيف الترمذي ١؟17١.‏ 


مت ظهرت الحركة الصوفية 


١ 0‏ 5 8 : ا اك 1 رم 

إن أول ظهور لما كان في البصرة» ى] ذكر شيخ الإسلام بن تيمية: ((فإنه أول مَأ 
ظَهَرَتْ الصُوفِيةُ مِنْ الْبَصْرَةٍ وََوّلْ مَنْ بت دويرة الصُوفيّة بَعْضُ أَصْحَاب عَبْد الْوَاحِدٍ 
بْنِ رَيْدِ وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ الحَسَنِ وَكَانَ في الْبَضْرَة من الْبالعَةٍ في الزَهْدٍ 
وَالْعبَادَة وَالْحَوْفٍ وَئَحْو ذَلِكَ))”". 

لم يكن التصوف في تلك الفترة عل ما هي عليه صوفيّة اليوم من البدع المنكرة 
وبعضها يصل لحدٌ الشَّركء بل كان أصحاب الدّويرة في تلك الفترة يبالغون في 
الرّهدء والعبادة» والخوف. حتى نشأة ناشئة بعدهم فأحدثوا بدعاً تنافي مقاصد 
الشريعة: كتعظيم أوليائهم» وبناء الأضرحة عل قبورهم وجعلها مساجد هم 
وكنصرتهم للحركة الباطنيّة الإسماعيلية في اتخاذ أعيادهم ديناً لهم ومنها: المولد التبويّ 
الذي أحدثته الدولة العبيدية الكافرة» ومنهاء اتخاذ الرّقص اليهوديّ والمجوميىٌ» 
والغناء عبادة من العبادات» وما أحدثوه عوذاً بالله من شطحاتهم؛ بأن جعلوا 

مقام الثبوة في برزخ.....فويق الرّسول ودون الولي. 

وأكثر من ذلك بأن اعتقدوا تصرّفهم في ملكوت الله سبحانه وتعالى» وأعظم من 
ذلك افتراءً بأنَ الحلاج وابن عريّ وغيرهما أحدثوا عقيدة الاتحاد والوجود وهي 


١‏ - مجموع الفتاوى ج١١‏ ص:. 


عقيدة النصارئ. الممزوجة باسم اللاهوت والتاسوت» وغير ذلك من شطحاتهم 
الكفريّة المارقة التي منشأهاء اليهوديّة والمجوسيّة» والتصرانية» والفلاسفة كابن سينا 
وغيره» ودعاهم انحرافهم وزيغهم أيضاً؛؟ بأن كذبوا علل رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء واختلقوا أحاديث مكذوبة تحل لهم ما حرّمه الله ورسوله (25) وتحرّم ما أحله 
الله ورسوله؛ ابتغاء الفتنة وابتغاء تحريف الكلم عن مواضعه. ليضلوا الناس عن الحق 
والهدىء وتحصيناً لحججهم التي هي أضعف من بيت العنكبوتء لو كانوا يعلمون» 
فقد أحدثو في شرّع الله أكثر من ذلك. والحمد لله عل أن جعل في كل خلف عدوله 
يدافعون عن شرعه وسئة نبيّه (35) فيبطلون انتحالهم» وتحريفهمء وتأويلهم» 
بالحجة» والبرهان, والله متم نوره ولو كره الظالمون. 


الإختلاف في اشتقاق كلمة" الصّوفَ" 


أختلف بعض أهل العلم في اشتقاق كلمة "صوقّ". وشيخ الإسلام ابن تمية 
قال رحمه الله: 


- 
3 َي 5-24 
لغلا 


((الْحَمْد لله ك1 لم "لمرو 130 يك شونا يالعررور لثلائة وَإنَّا 
ا ا 0 وَالشّيُوخ: 
ام لامك 0 لوي 


ضَييْف الثد يل لأسا تعب كاري مال رك ل له 
أهْل الصف ترط ار ترك لدان صفي. وَقِيلَ نِسْبَةٌ إل 


عع كن - اطق يز سم ب عن 


الصَّفْ الْنَدّم يبن يَدَيْ الله وَهْوَ أَيِضًا غَلَطُء فَإنّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقِيلَ: صفي. وَقِيلَ 
كدي ع إن رقو قرزألا ل وكارك لطر مغر وا 
يه إل صُوة بْنِ مر بن أد بن طانجة فيل + لي يي له 
الزّمَنِ ا َقَديم يُنْسَبُ إِلبْهِمْ الاك وَهَدَا وَِنْ كَانَ مُوَاعًا تسب مِنْ جه اللَفْظِ فَإِنَّه 
ضوف إبضاء ل ولا َب مَففورين ولا منوؤينَ عند كر الاك ولا ل 
تسب النْسّاكُ إل مَؤْلَاءِ لَكَانَ هَذَا النّسَبُ في زَّمَنِ الصَّحَابَة وَالتَابِِينَ وَتابعِهمْ أَوْل 


2 7 ا 7 0 ع 16 ع عرزو جلا عا 6 الجر تضق 2 ررق +2 
وَلآن غالِبَ مَنْ تكلم اشم الصوقي لا يَعرف هذه القبيلة وَلا يَرَض أن يكون 


مُضَافًا إل قَبِيلَةِ في الْجَاهِليّة لا وجو 


د ها في الإْلا م. وَقِيلَ: - وَهْوَ المْرُوفٌ - إِنَهُ 
نِسْبَة إِكَ لَبْسِ الصّوفٍ))”". 
وهذا هو الرّاجح والله أعلم؛ لأن نسبة "صوف" هو: صوقّء وهذا ما يُعرف في 
قواعد الصضَرف. 


١‏ - مجموع الفتاوئ ج١١.‏ ص:5 


براءة صوفيّة الزهد من شطحات صوفيّة الرّقص والمجون 


معلوم بأنّ التّصوّف مرّ بمراحلء ثم تولّ بعد ذلك مدبراً عن منهج الكتاب 
والسّئة» فكان في بدايته مبنيٌ عل الكتاب والسَّنْةء ولكنهم غلّبوا جانب الزهد, ولم 
يُعرف يوماً من الأيام أنه طريقة مخترعة في الدّين» ولكن خلف من بعدهم خلفٌ 
أضاعوا السّئنء واتّبعوا الشّهوات» وساروا علل غير هدئ الله ورسوله (5)» وشاقوا 
سبيل المؤمنين» وتولواء واستغنوا عن اتّباع منهج السّلف. وركنوا إلى الّذين ظلموا 
أنفسهم من أهل الأهواءء فاتّبعوا طريقتهم» وتيمّموهاء وغدوا إليها مسارعين» وما 
أهلكهم في ما هم فيه إِلّا جهلهم في الكتاب, والسّنة» ومنهج سلف الأمّة. فشتّان ما 
بين صوفية الزهد وغيرهمء فقد كانوا عل الكتابء والسّنة ىا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله : ((وَآَمَا أَِكَةٌ الصُوفِيّة وَامُتَايخْ المشهووون هر الفدماءة مِْل الجتيْد بْنِ محمد 
وَأتبَاعهِ وَمِثْلُ الشّيْخ عَبْدِ الْقَادِرِ وَأَمْتَالِِ فَمَؤْلَاءِ مِنْ أَعْظّم انس لَرُومًا لِلْدَمْرِ وَالنَهَي 
وَتَوْصِيَةَ باتباع دَلِكَ)) ”". 

ولقد أنكر مشايخ الصّوفية المشهورون عل كل من خالف الكتاب والسّنّةَ ىا 
جاء مصرّحاً عنهمء فيا نقله شيخ الإسلام: 

ل ب لساك : إِنَّهُ لَيَقَعْ في قَلْبي 
الك يز الكت القَوْم قا أَفبَزَيَا إل بسَاهِدَيْن: الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ. وَقَالَ أَبُو الَْا 


0 


-ه 


-١‏ جموع الفتاوى ج8» ص:7194. 


رم -ه 0 


لوو رق رق رن م 308 0 58 وه 
الجنيد رَحمة الله عليه: عَلجنا هذا ميد بالْكِتَابٍ وَالسَنٍْ فمَن ل يَقَرَ ويك 


الحَدِيتٌ لا يَصْلْحْ ل ا 0 


ا ل 


بتري تن 1ن لذ مل لحيو ثرا رودلا عار رايخك ومين أَمَرَ الهْوَى عَل 
َفْسِهِ قَوْلَا وَفِعْلَا تَطَقّ بِالْدْعَةِ؛ أن الله تَعَالَ يه قُولُ في كلامو الْقدِيمٍ إوَإِنَ تُطِيعُوةُ 
تَدُوا] وَقَالَ أبُو عَمْرِو بْنِ نجيد: كُل وَجْدِ لا يَمْهَدُ لَه الكِتَابُ وَالسّنَُ َهُوَ 
بَاطِلٌ))27. 

وحال الصّوفيّة كحال الشّيعة في دعواهم بأنهم عل طريقة أثمتهم» وأمتّهم 
منهم براء» لا يتفقون معهم إلا بمجرد الاسم فقط. فهؤلاء كبارهم؛ ينتكرون عليهم 
شطحاتهم» وزيغهم. فالحجة البالغة والمحجة الواضحة هي باتباع الكتاب, والسّنة 


عن فهم خلفاء الأمة الرَاشْدِينء فعضوا عليها النواجذ. 


.7١١:ص‎ .١١ج مجموع الفتاوئ‎ - ١ 
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حكم الغناء والرّقص. والتّواجد وآلات الطّرب 
وأقوال أهل العلم في ذلك 


من ذلكء كما جاء في كتاب الله في ذمّ تلك الطائفة التي طاف عليها الشيطان وهم 


. 221 


غافلون عن ذكر الله» ا وم لينم يتور لَهَوَ ألْكريث لِضِلَّ عن سسِ ل لَه عير علو 


05 
ا 


1 م > موس مه و ١‏ 
وينّخذها هزوا أؤليك هم عذابٌ مهِين 10 [لقمان:5]» فقال عبد الله بن مسعود: 


00 


27 وم عر ظود ين > مله ل كيم دوو و شاع مي 
ٍ هوء يرَدْدْهَا ثلاث مَرَاتِء حَدئنا عمْرو بن عل حدثنا 


م و 


وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابنٌ وَعِكْرِمَة وَسَعِيدُ بْنُ جُبيٍ وَيجَاهِدٌ وَمَكْحُولُ وَعَمْرُو بْنْ 
شُعَيْبٍ وَعِلنُ بْنّ بَذِيمَة وَقَالَ الحسن البصري: نزلت هذه الآية وَمِنَّ النّاسٍ مَنْ 

وقال ابن الجوزيّ: ((الغناء يخرج الإنسان عَنِ الاعتدال ويغير العقل وبيان هَذَا 
أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صمته من غيره من تحريك رأسه 
وتصفيق يديه ودق الأَرْض برجليه إل غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة 
والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع 


73 


ِنْهُ. وقَالَ أَبُو عَبْد الله بن بطة العكبري سألني سائل عَنِ استماع الغناء فنهيته عَنْ 
ذلك وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء وإنا تفعله طائفة سموا 
بالصوفية وساهم المحققون الجحبرية أهل همم دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد 
وكل أسبابهم ظلمة يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يسمعونه من 
الأحداث والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أن ذلك من 
شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه تعالك الله عما يقوله الجاهلون علو كبيرا») ”". 

وقال عرّالدِين عبد السّلام: )) 1ن وَالتَضْفِيقُ فَحِفَةُ وَرُعُوكَةٌ مُشْبهَةٌ 
لِرْعُونَةِ الِْنَاثِ / لا يَفْعَلََّا إِلّا رَاعِنُ أذ 0 كَذَّابٌ وَكَيْفَ يتأت الرّفص الْمَِنْ 
بأَوْرَانِ الْغَِاءِ يمَنْ طَاش لَبّهُ وَذَهَبَ قَلْبْكُ وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «حَيْرُ الْقَرُونِ 

5 


رن ثم الذِينَ يَلوعبُمْ ثم الذِينَ يَلوءُمْ و5 وَلدَيَكُنْ أحَدٌّ مِنْ عَؤْلَاءٍ الَّذِينَ يُفْتَدَئ بم 


وَأكَا 


اه سا 6 هه 002 كم هاه م 2 270 - د َه 
نا اسْتَحْوَدَ الشَْطَانْ عل قَوْم يَظَنُونَ أن طَرَيَهُمْ عِنْدَ السَّم إِ هُوَ مُتَعَلَق بألله 


رول وَلَتَذ عائوا فعا قالىنا وك ]فيا ادعو ون نه 
وَجَدُوا لَذَتَْنِ انْتَئنِ: إِحْدَاهما لَدَةُ المحَارِن وَالْأَحْوَالٍ المْبَحلَقَة بذِي الحلالٍ. 

وَالثَايَة: لَذَةٌ الْأَصْوَاتٍِ وَالنَّّاتٍِ وَالْكَلَاتٍ المُوْرُونَاتٍ اُوجِباتِ لِلذَّاتِ النَفْسِ 
الي لَيْسَتْ مِنْ الدّين وَكا مُتعَلَقَةَ بأمُورٍ الدّينِء َل عَظْمَتْ عِنْدَهُمْ اللَدَتَانِ غَلِطُوا 
ننترا أن عتتوع الأذو إن عصل بالتاري والأخزايه: ولبي كتزك بل الأذلب 
علي خطول كذافةاللنوش الى لشفي الترن عو 


- 


3 


سين الل ونا اده اا 
١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 


القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (المتوق: 7ه ) ج25 ص ٠‏ 7 
رحد 


وقال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسيره: للا تمش في ) ض مر ِكَل 
رِقَ الْيّضٌ وك بل لِْبَالَ ظولا (2) عل دَلِكَ كان سيق عند ريْكَ مَكروهًا 142 
[الإسراء :78-7 ]. 

اسْتَدلٌ الْعَْاءُ يذه الآيّة عَل دم الرَّقْصٍ وَتَعَاطِيه. قَالَ الْإمَامُ أَبّو الْوَقَاءِ ابْنْ 
عَقِيلٍ: قَد نص الَْرْآنْ عَل التي عَنِ الرَّقْصٍ فَمَالَ: " وَلا تش في الْأَرْض مَرَّحاً" وَدَمَّ 
الْمخْتَالَ. والرقص أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قسنا النبيذ عل الخمر لاتفاقها في 
لوقاف لشي بان لا فيان التعية رتلجن الف مه ع ارد 
وَائْزْمَارٍ والطبل لاجتماعها. قا أَْبَحَ مِنْ ذي ليت وَكَيْففَ إِذَا كان شبيه» يَرْقْصُ 
ل سك عل يكام لكان والقضيان. ضرعا ا 
ذَكَل اكقتن كن يق يديو الث والخوال:وخنة زالقه امهم هوك د 
الدَارَيْنِ يَشْمْسٌ بالرّفْصٍ سَّمْسٌ البهائم» ويصفق تصفيق النسوان. و الله لقد 7 
مَشَايحَ في عْمْرِي مَا بَانَ لهُمْ سِنّ من التَبَسّم فَضْلًا عَنِ الضَّحِكِ مّعَ إدمان مخالطتي 


كِتَابه: [ وع يكذ يتن قيس ب مر بسَكيئة وَوَكَارِ وَإنَّا عِبَادة 
لكي وم ع كس سكوه ان عكو رو كع 
ليمي الركوع ا خا للد 


3 - مجموع الفتاوئ ج١١.‏ ص:5049. 
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قال أحمد بن محمد بن إساعيل الطحطاوي الحنفي: ((وأما الرقص والتصفيق 
والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف 
فإنه حرام بالإجماع لأنها زي الكفار)) '"". 


وقال ابن قدامة المقدميّ: ((وَأَمَا المَّرْبُ به لِلرّجَالٍ فَمَكْرُوهٌ عَل كل 0 ؛ أنه 


َه ري د 0ه 0-8 يي سر هه 
نا كَانَ يَفْرِبُ به النَسَاء وَامُحَتَنُونَ التَسَبّهُونَ بن قَفِي صَرْبٍ الرّجَا 6 


بِالنْسَاءِ وَقَدُ لَعَنَ النبيّ حدم الله عليه واه ل د انين ين الجا لتنا ناما 
المت بالْقَضِيبء فَمَكْرُوهِ إِذَا انْضَمَّ إِلَيّْه خَرَّمْ م أو مَكْرُوةٌ كَالتَضْفِيقٍ وَالْغِنَاءِ 
وَالرَ قصٍ)) '". 
سْيْلَ الإمَام أبُو بكر الطرطوثشي تخا لق ما يرل سَيّدَنَا الْمَقِيهُ في مَذْهَبِ 
الصُوفِيّة؟ وَاعْلَمْ حرس الله مُدَنَه: نه اتَمَعَ جمَاعَةُ مِنْ رِجَالٍ فَيُكْيْرُونَ مِنْ ذِكْرِ الله 
تَعَالَ وَذِكْرٍ َحَكَدٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ثم إِنَِمْ يُوقِعُونَ بِالْقَضِيبٍ عَلنْ مَيْءِ مِنَ 
الام وَيَقُومُ بَعْضْهُمْ يَرْقْصُ وَيَتوَاجَدُ حم يَقَمَ مُفْيِبًا عَلَيْه وَيخْضِرُونَ عَيْئا 
يَأكُلُوتَه هَل الْحُضُورُ مَعَهُمْ جَائِرٌ أخ لا؟ أَفتُونَا مَأَجُورِينٌ» وَهَذَا الْقَوْلُ الذي يَذْكُرُونَه 
َا عَْخُ كفت عَنِ الذَنُوبٍ ... قبل التََدَقٍ وَالزّكلْ 
وَاعْمَلْ لِنَقِيكٌ ضَاحًِا ... مَا دَامَ يَنْمَعْكٌ الْعَمَل 


00 مو نا تك ا 2 موا 


3 - المغني ج١٠2‏ ص:67١1.‏ 


وَف مِثْلٍ هَذَا وَتَحْوِهِ الْجَوَابُ يَرْحَمْكَ الله: مَذْهَبُ الصٌوفِيّة بَطَالَةٌ وَجَهَاآ 
1 له ساجى 


وَضَكَالَ وَمَا الْإسْلَامُ إِلَّا كِتآبُ اله وَسْنَه َسُولِهِ صَلّ اله علي وسَلَم ااا تع 
وال اجذة فارل ل اعون اجات الا 1 ١‏ اَذ كم مجلا سد ا 
اررر راستو وري عدار رود سيران لمشيو 
وَل مَنِ اتَدَدَهُ الّنَا َه ليَْعَلُوا به اللمسلِمِينَ عَنْ كِتَابٍ الله تَعَالَ؛ وَِنَّا كَانَ يخْلِس 
النّي صَلَْ الله عَلَيْه وَسلم مَعَ أُضْحَابه كنا عل رؤوسهم 0 
للشلا وري أذ يمتاخ من خشور المساجد وعؤاء لا يل لأحد أذ مؤمن ال 
وَالْيَوْم الآخرِ أَنْ يحضر مَعَهُمْ وَلَا أن د َعِينَهُمْ َل بَاطِلِهِمْ. هَذَا مَذْمَبُ مَالِك» وَأَى 
وَأَحمَدَ : بْنِ حَنْبلٍ هم من أيقة لمي وا لله التوفِيق”". 
وقال أبو إسحاق الشَّاطبِيٌ: وَأَمَا الَْلَدُ َكَذَلِكَ أَيِضَا لِأنَهُية 0 : فلَان المت به 
َل بهذا العمل وني علي قاذ اتا جزّء! من جر ريق الصف باه عل 
أ تو لطر قَدْ سَوِعُوهُ وَتَوَاجَُوا عَلَيْهه وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ بِسَيبو وَكُتَمْزِيقٍ 
العّيَّابٍ عِنْدَ الَوَاجْد بالرَقْصٍ وَسِوَاهُ لِأَمْ قد فَعَلُوهُ وَأَكْتَرَ ما م يَقَعُ مل هَذَا في هَؤلَاءِ 
النْتَمِينَ إِلَ المصَوّفِ. 


ورم بها احْتجُوا عَل بِدْعَتِهمْ بِالجنَيْد وَالبَسْطَامِيٌ وَالشّيِيّ وَعَرْهِمْ فِيَا صَحّ عِنْدَهُمْ 
أَوْ 1 يَصِحَّ و كان ل ل 
امدق وَفَسَّرَهَا أَهُلُّهَا 0 : وَلَكِنَهُمْ مَمَ ذَلِكَ لا يُقِرُونَ 
بالجلاني لِلسَّةِ بَحنَاء بل يَدَْلُونَ تحت أَذْيَالٍ اليل !أ لا يَرْمَى مُنْكم إِلَ الإسلام 


ف 


04 
-_- 


حَتِيفة) وَالشَّافِعِيٌ وا حمد 


ا الاعتصام للشاطبيج 27 ص:8غ] 0. 
5" 


وقال الصنعان: وَأَمَا الرَقْصٌ وَالتَضفِيقٌ فَتَأَنُ أهل الْفِسْقء وَاخَلَاعَةِ لا صَأَنْ مَنْ 
ب الل و14 

وقال إبراهيم يم الحلبي: ((أنَ طائفة من يدعي التصوّفء وهو فيه دعيّ بالتصلف 
قد اتخذوا الرقص واللعب ديدناء واعتقدوه تديّناء وخلطوا العبادة باللعبء وافتروا 
عل الله الكذب. يأخذ بعضهم بيد بتعضء ويتحلقون حلقة» ويدورون محركين أيدهم 
إل وراء وقدّام ورؤوسهم بالتصعيد / والتسفيل» والتلوي كاهيئة التي يفعلها 
بعض؟ ب النصارئ في لعب لهم يسمونه بركض الديكء ساء ما يصنعون)) ”". 

وأمّا قول الأئمة الأربعة في الغناء فلم يجزه أحد منهم» كى] جاء عنهم. 

كان أبو حنيفة يكره الغناء» وهذا مذهب أهل الكوفة. وأمّا مالك» فقال: إِنَّا 
شكله لقنا 

وأما الشّافعيء فكان يقول: خلفت بالعراق شيئاً أحدثته الرّنادقة» يُسمّونه 
التغبير» يشغلون به الناس عن القرآن. وسئل أحمد عن الغناء فقال: ينبت الثفاق في 
القلب. 


.١97:ص سبل السلام ج25‎ - ١ 
؟ - الرهص والوقص لمستحل الرقص‎ 


”/ 


وأمّا فتوىل اللجنة الدائمة: 

س5: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء ومايل ذات اليمين والشهال ذكر 
كما يسمونه حلال أم حرام؟ 

ج:: خير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد (35) وشر الأمور محدثاتها 
وقد أكمل الله الدين لعباده قولا وعملاً واعتقادّاء قال تعالى: أليَوْمَ أَكمَلَتُ لك 
يسك وَأمَمَتُ عَلكُم يْعْمَقٍ وَرَضِدتٌ لَك الْإِسْكَم ديّاء والرسول (3) بِيّن هذا الدين 
بقوله وفعله وتقريره» وصحابته رضي الله عنهم نقلوا عنه (555) ما صدر منه من 
الأقوال والأفعال والإقرار» فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقلف 
والذكر نوع من العبادات والعبادات مبنية علل التوقيف». ومن خصص شيئًا من 
العبادات وحدد له وقنًا معيئًا أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالب بالدليل» وما ذكر في 
السؤال لا نعلم له أصلاً شرعيًا يعتمد عليه» وقد ثبت عن رسول الله (25) أنه قال: 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ف) ذكر في السؤال من النوع المردود. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عَشَيق 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان 
نائب رئيس اللجنة 0 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز'") 


١‏ - الأسئلة الرابع والخامس من الفتوئ رقم ( 0545" ): الرتاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 
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انتهئ كلامهم (رحمهم الله جميعاً)» في بيان قبح ما أحدثه المحدثون من الصّوفيّة 
وغيرهم. فهي منكرات تأنفها أنوف أصحاب المروءة بأن يفعلوا أفاعيل أهل اللّهو 
والمجون, الّذين تشبّهوا بالتساء» في الرّقص والصّرب عل الدّفء حتّى استحوذ 
عليهم الشّيطانء فأنساهم ذكر الله من التّغني بالقرآن» ومجالس أهل العلم» وصدّهم 
عن السّبيل» فألقمهم ثدي شهواته. وشبهاته» فقام علل تربيتهم عل الوجد. 
والرّقصء وحبٌ اللهوء واللّعبء ففارت قلوبهم عن الحقٌء وحسبوا أثْهم يحسنون 
صنعأء وزعموا بِأنّ أهل العلم يحسدونهم علل ما آتاهم الشيطان من مزاميره» ولو 
صغت قلوبهم لكلام الله» وسنة رسوله (25) لوجدوا فيها حلاوة وطعم الإيوان 
ولعو اقلري أتروت بعت الشوراهه ست رانك عيواء كلذ رأمرون تروك زلا 


1 و 
ينهون عن منكرء إلا ما أشرب من هواهم. 


>35 


أوّل من أحدث الرّقص والتواجد 


قبل إِنَ أوّل من أنشأء وأحدث الرّقصء والوجد. هم أصحاب السّامريٌ من بني 
إسرائيل» وقد ذكر ذلك الإمام القرطبيّ في تفسيره ( مَذْهَبُ الصوفيّة فال اك 
وَضَلَالَةٌ وَمَا الْإسْلَامُ إِلّا كِتَابُ الله وَسْنَةٌ رَسُوَلِء وَأمَا الرَّفْضُ وَالتَوَاجْدٌ فَأَوَلْ مَنْ 
أخْدَنه يعات السّاء ل ا 


غير عي جاتير 


تابدن هو دين كارو ارم 


00 


رع يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الْآخِر أَنْ يحَضْرَ مَعَهُمْ وَلَا يَعِينَهُمْ 
علن باطظلوة 36.4 امذقك بالك :وأن عيد والذافيق واعل ون نل رارف ون 

أثمة: المسلمين .ويالل التوفيق))'"".-صندق الصادق المصدوق. نيعا وضف أل 
ممح ا ع سر وم 
رب وسلامه عليه: التتَبعُنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرا بشِبِ وَورَاعًا بذِرَاعَ» حَنَى لَوْ سَلَكُوا 
00 سول الله: اليَهُوف وَالتضَاوَع كال لَ: «قَمَنْ)"'". وهاهم 
غلاة الصوفية 50000 ووجدهمء فجعلوا من ذلك قربة لله 
ولو كان ذلك خيراً لفعله أهل السّلف من الصّحابة» ومن تبعهم بإحسان إِك يوم 


١‏ - تفسير القرطبي ج١١‏ ص: ". دار الكتب المصرية - القاهرة. 


.57579 أخرجه البخاري برقم 2505 ومسلم برقم‎ - ١ 
0_١ 


الدّين» فكان الصّحابة» أكثر تعظيأًء وتوقيراء لله ولرسوله ولقد بلغوا شرع الله ولم 
يكتموا منه شيئأء ولم يُنقل عنهم في جواز الرّقص والوجد خبراً صحيحاً! ولكنّ القوم 
لقلّة زادهم» وفقههم في شرع الله فلا تجد حديثاً مكذوباًء أو ضعيفاء إلا ويعملون 
بهه وجعلوا منه سنة يتبعونهاء ودليلاً لهم في تجويز ما هم فيه من الباطل من غير 


خوفي من الله» ولا وجل والله المستعان عل ما يصفون» ويصنعون. 


اكز 


شبه الصّوفيّة في جواز الرّقصء والوجدء والغناء 


لكل حزب خارج عن فهم السّلف شبهاتٌ عليلة مستمكين بهاء ووداعين لحاء 
عن غير هد من الله ولا كتاب منير» وما أهلك القوم» وأغرقهم فيم| هم فيه إِلَّا 
جهلهم المركب» وطيش عقوهم عنًا ينفعهم من الفقه في الذين» وتعلّم أصولهء 
ومسائله» ولو كان عند هؤلاء القوم علمٌ بكتاب الله» وسنة رسوله (كل)؛ عل وفق 
منهج سلف الأمّة» لكانت قلوبهم مرآة في دفع تلك الشبهات» وردّها إِك الكتاب 
والسّنة» ولكنْ قلويهم كالسفنجة» تمتص ما طاب وخبث,. فهذا حال قلب الجاهل في 
شرع الله كثير التعلّق بالشّهواتء والشّبهات. 
الشّبهة الأولى: 
روي (([أَنَ الت (4) أَنْسَّدَهُ أَعْرَاي: 
َدْ لَسَعَتْ حَيّةُ الهوَى كَبدِي ... فلا طَبيب كا وَلَا رَانِي 
الأادقية الذي تهنت يوون يلد ذنون وررتاني 
الي بن سَقَطَتْ الُْردَةُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَحْسَن لَوَكُمْ 
ةيا تقار َه ِيْسَ يكيم مَنْ 1 يَتوَاجَدْ حِنْدَ ؤكْر الحييب]. ((" فيو حَييث 
تله تاشر ]يق فرقب ناا وأطيد هه كزيا كني 0 
فيه: [أنَهُ لا بَشَّرَ الْفقَرَاءُ ِسَبْقِهِمْ الْأَغْيَاءَ إِك الت تَوَاجَدُوا وَحَرَقُوا تْيَابيمْ 


وري و 00 


جبرائيل نَرَّلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ: 00 


جحت 


تدا 


سر لس أن 


نا يعزقة علا برض و 


مين فال 3 0-7 طن فت شو ل 90 ولك في توم عد 
نَ لكل ْم عدا وَهَذَا جين ))". 


م0 00 0 5 اس بس 8 
( َال القرطيئُ: قر َيْسَنَا بمَُنْيَنِ أيْ لَيْسَنَا منّنْ يَعْرِفٌ الْغِنَاءَ ك) يَْرِفهُ 
جوع ل 


ميات المعْرُوقَاتُ بِذَلِكَ عا اح عن له امُْمَادٍ عِنْدَ المْشْتَهِرِينَ به وَهُوَ 


39 


الذئ 2ك الساكن وين يعَثْ الكاون وَهَذَا النَّوْعٌ إِذَا كَانَ في شِعْرِ فيه وَضْفُ عَحَاسِنِ 
النسَاءِ وَالْحَمْرٍ وَغَبْرِهمَا مِنَ لاخر 0 مَةِ لا كتَكَفْ في خْرِيمِهِ فَالَ وَأَمَا مَا ابتَدَعَهُ 


رس سا 


الُويية في لِك ون تبي قا ل مع في تخريوه كن الُوسَ السَّهْوَانيَةَ غَلَبَتْ عَل 
كدر ين يُنسَبْ بُ إِلَ الَيْرِ حَتَّ لَقَدْ ظَهَرَتْ مِنْ كثير مِنْهُمْ فِغْلَاث المجَانِينِ وَالصَّبْيَانِ 


-ه 0 


حَتَى رَقَصُوا بِحَرَكَاتٍ مُتَطَابِقَةٍ رطا تلاح وان راف رلوم مِنْهُمْ إِلَ 
جَعَلُوهَا مِنْ بَاب الْقَرَبِ وَصَالِح الْأَعَالٍ وَأَنَّ ذَلِكَ يُنْمِرٌ سني الْأَحْوَالٍ وَهَذَا عَلّ 


َه 


التَحْقِيقٍ مِنْ آنَارِ الرَّنْدَقَةٍ وَقَوْلُ أَهل المحَرفَة وَالهه المنكعان))3. 


أن 


.05717” مجموع الفتاول ج١١ ص:‎ - ١ 
.447 أخرجه البخاري برقم 407) ومسلم برقم‎ - ١ 


ارخ 


فليس في الحديث جواز الغناء للرّجال وجعله عبادة من العبادات» بل ذلك من 
خصائص النّساءء والجاريتان أيضاً: ليستا بمغنيتين من اللّاتي امتهنّ مهنة الغناء برفع 
الأصوات والتمطيطء وإثارة الشّهوة وغير ذلك وقيّد النْبِي إقراره ذلك بقوله ((ي) أبَا 
بَكْرِء إِنَّ لِكُلّ قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا))» قال الألباني رحمه الله: (( فنجد في هذا الحديث 
أن النبي (45) لم ينكر قول أبي بكر الصديق في الغناء بالدف أنه " مزمار الشيطان " 
ولا نهره لابنته أو للجاريتين بل أقره عإل ذلك فدل إقراره إياه عن أن ذلك معروف 
وليس بمنكر فمن أين جاء أبو بكر بذلك؟ الجواب: جاء به من تعاليم النبي (85) 
وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب))”". 


الشّبه الثالثة : 


تحريفهم معنئ قوله تعاك: ارك برِجَلِكَ © ص: 47 . 

قال ابن الجوزيّ تعليقاً عل جهالة هؤلاء: ((وهذا الاحتجاج بارد لأنه لو كان 
أمر بضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء» قَالَ 
ابْن عقيل أين الدلالة في مبتل أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأَرْض لينبع 
الماء إعجازاً من الرقصء ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الموام 
دلالة عَل جواز الرقص في الإسلام!! جاز أن يجعل قوله تعالى لموسئ اضرب بِعَضَاكَ 
الْحَجَرَ دلالة عَلَ ضرب الجحاد بالقضبان!!! نعوذ بالله من التلاعب بالشرع))”". 


3 تحريم آلات الطّرب ص .٠١7‏ 
؟ - تلبيس ابليس ص .7172١‏ 
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الشبه الرّابعة 


ا 0 5 3 00 #ير يلعا سا لالدو ع سملم 5 

تحريفهم معن قوله تعالى: 9# الْدِبنَ يَدَكْرُونَ اله تنما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ 
هه ص 0 جا الى 0 ا اا 0 0001 06 1 01 
وَيسَمَحَكَرَونَ فى حَلقٍ السَمواتٍِ وا لارضٍ ربا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَديَكَ فَقِنا عَذَا بَأْلثَارٍ 


'(5 [آل عمران:191]. 


وقوله تعالكى: مادا فَصَدِسُم الصَّلهَ فأذُحكروأ أله قِيمَا وفعودا وَعَلَّ ات 
دا أَظمَأَحُم كَلَقِمُوأ الصَلوة إن ألصّلزء كانت عَلَ الْمُوّميت كتنبا مَوفْوكَا 4102 
[النساء:”١٠١].‏ 

من عجيب صنيعهم جرأتهم عل ل أعناق النصوص الشّرعية ابتغاء التحريف. 
لمفهوم منطوق وحيّ الكتاب, والسّنة» ليشدّوا إزر بدعهم المنحرفة» عن الفهم 
الصّحيح) المبنيٌ عل الكتاب» والسّنة وفهم سلف الأمّة» والتحريف سمة أهل الزيغ» 
والانحرافء الّذين في قلوبهم مرض الشّبهات والشَّهوات» ومن سماتهم تأويلهم 
الباطن؛ المخالف لظاهر القرآن» حيث يجعلون فهم الظاهر للعوام» والباطن 
للخواصء وهذا ما صنعوه في تأويل تلك الآيتين» بأن فسّرو القيام والقعود عل 
الرّقصء وجعلوا ذلك ذكراً لله وعبادةً من العبادات وقربة لله. فخالفوا بذلك أهل 
السّنّة والجاعة في مفهوم هاتين الآيتين. 

قال إبراهيم الحنفي رحمه الله في بطلان دعواهم: ((ومن جملة الحاقة استدلال 
بعض من يدَّعي العلم منهم علل إباحة الرقص والدوران المذكور بقوله تعالك : 19 أَلَذِينَ 
يدون أَلَّهَ قِبِلَمَا وَفُعُودَاوََلَ جُتُوبِهِمَ ]١5[1#‏ وهذا الاستدلال منه أبعد شيء عن 
العلم» فإن مفهوم الآية تعميم الأحوال التي اعتمارها على الإنسان ضروري بالذكر 
وأين هي من حالة زائدة ذمها الشرع» والعقلء يجب تنزيه الذكر عنهاء ى| يجب تنزيهه 


اسح س ع ع سم 


هه 


عن حالة التغوط» وتخالطة النجاساتء وسائر أنواع الفسقء فإن الرقص المذكور من 
جملة الفسقء علل ما تقررء ومن جملتها أنه يزول عن ذلك بقوله تعالى: #أوكِرى الْمليِكة 
حفس ِن حول ألْعرْش 01١51‏ ويقيس دوراهم الشنيع عل طواف الملاتكة بالعرش» 
وعل الطواف بالكعبة» فانظر إلى هذه الحماقة» كيف يقيس المعصية عل الطاعة» ويشبّه 
القبيح بالحسنء ولا يدري أن هذا الفعل لو فرض أنه غير قبيح في ذاته لا جاز قياسه 
علل الطواف؛ لأن الطواف أمر تعبدي» ليس للرأي فيه مدخلء قال الشيخ حافظ الدين 
في منع التشبيه بالواقفين بعرفة : هذه عبارة لمحصوصة بمكان. ولا تتصور عبادة في 
غيره» فإن من طاف حول مسجد ينوي الكعبة تُحْشئ عليه الكفر, انتهئ .'") 

قال ابن كثير في تفسير قوله: ظ دن 200 لَه قِيَكمَا وفعودا وَحَلَ جَنُوبِهمَ 
وَيتَمَحكَرُونَ ب حَلْقَ لسوت وَالْارَضِ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَذَا بَألئَارِ 
40 قَقَالَ: الَّذِينَ يَدْكُوُونَ الله قياماً وَفُعُوداً وخر 5 1 بت في صَحِيح 
البُكَارِيٌ (( عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أن رَسُولَ الله 49) قَالَ «صَلّ قَانَاء فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ 
َقَاعِدَا فَإِنْ [ تَسْنَطِعْ فَعَل جَذْبكَ»)) أَيْ ا يَفطَعُونَذِكْهُ في جبيع أَحْوَاهمْ , ا 
وَعَمَائرهِمْ وَألْسِبتهِم'". 

وقال السّعديّ: ((ثم وصف أولي الألباب بأنهم [يذكرون الله] في جميع أحوالهم: 
[قياما وقعودا وعل جنوبهم! وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل 
في ذلك الصلاة قائ|ء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعل جنبء وأنهم))”". 


١‏ - ارّهص والوقص لمستحل الرّقص 


"' - تفسير تيسير كريم الرحمن ص .١1١‏ 
8 


وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى: مإدَِدًا َصَيْسُمَ ألصَلَوة 5 
عونا وَل جو حك فِدَا أخلمأْدم كأَِمُوأ الَو إن الصَّلَاءَ كَانتْ عل المؤمنيت 
كت زفوكا 40 

ياك مْرُ الله تَعَاكَ بِكَثْرَةٍ اذكو كر عَقَيَْ صَّلَاةٍ الْحَوْفٍ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعَا 2 
أَيْضَا بَعْدَ غَيْرْهَاء وَلَكِنَّ هَاهْنَا آَكَد لا وَقَمَ فِيهًا مِنَ التََخْفِيفٍ في أَرْكَانهاء وَمِنَ 
الرّخْصَّةٍ في الذَّمَاب فِيهَا ا وَغَيٍْ 0 31 0 يُوجَدُ في عَبْرِمَاء كا كَالَ تعال 
في الْأَشْهْرٍ الخُرْم: «1...دلا تَظَلِمُوأ فين أنشْسَحكْم ... (50) 4 [التوبة:م] 
اي وا كن هك لد حرا مها 


هه مهد« دع 4 هدي م 4 000 


فإذا فضيتم الصَّلوة تاأتحكوا لله قيئما وقعودا م يت . 0 
ا د ثم قال تعالى: اطامم م كأقِمُوأ ألصَلوة ... (403 أَيْ فَإذَا 5 
ب ل و الصَّلاةً أَى يْ فأتموها وأقيموها كا أمرتم 


بحدودهاء وخشوعهاء وركوعهاء وسجودهاء وجميع شؤونها. 


1 


0 
5 ب حم 


وقوله تعالك: مَإإنَّ ألصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُؤّمِذيرت كتنبا مَوَفوََا (45 قال ابن 
عباس: أي مفروضاء وقال أيضا: ا 0 


وَسَالٍ بْنِ عَيْد الله وَعَيَ ْنِ الحسَِنٍ وحم بن عَلي عِيَّ والحسن ومقاتل والسدي وعطية 
العوفي))”". 

فليس ثمّة وجه مقاربة بين تفسير أهل العلم» وبين أهل التحريف من الصّوفية 
المارقة لمنطوق ومفهوم الآيتين» فحاشا لله أن ينهئ عن شيء ثم يأمر عباده بارتكابه. 
ولكنّ ال هوئ ان استحكم بربقة أتباعه؛ ضلّهم عن الصّراط المستقيم» وحيّدهم عن 


ا 


الحقٌ المبين» ثم جعل قلوبهم مجخيّة كالكوز المنكسة عل أعقابهاء لا تنكر منكراء ولا 
5 00 2 5 03 
تأمر بمعروفي. إلا ما أشربت من هواهاء فحينئذٍ سقط عنهم لباس التقوئ» وبرقع 
الجياع واسوذت وجوههم بسواد بدعتهم» ومعلوم ما أدركه النبيون من جوامع 

(ثَالَ التي (4): «إنَّ يما َذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام اليو إِذَا 1 تَسْتَحْي فَافْعَل ا 
2000 

فلا شك بأنّ ضلال العقل» والقلبء والتّقليد من غير علم؛ سبب في ضياع دين 
المرءء وجعله كالرّيشة في مهب الرّياح» وم العلم فهو الشّراج المنير» والحبل المتين 
لصاحبه. فلا ينهزه ل عير لضن أو راجح, أو دفع مفسدة خالصة» أو راجحه عنه. 

الشبهة الخامسة: استدلالهم بلعب الحبشة في المسجد 

قال إبراهيم الحنفي _ رحمه الله: 

((إنَْ رقص الحبشة لم يكن مجرد رقص بل كان لعبا بالدّرَق والجراب» قال 
الله عنهاء إِ أن قالت: وكان ليك دم ولطراف» :انا 
صالك وعيول الله( دوف فال تشتهين تنظرين» فقلتٌ نعم, فأقامني وراءه» خدّي 
علل خدّهء وهو يقول: دونكمم يا بُني أزقدة» حتئ إذا مللت قال: حسبّك. قلت: نعم 


قال: فاذهبى» انتهن”" )). 


." 5/7 أخرجه البخاريّ برقم‎ - ١ 


- صحيح البخاري 105٠‏ 
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فحينئذ هو من جنس ما استثني في الحديثء فإنه من الاستعداد للحرب 
والجهاد» وكالرميء والقوسء وتأديب الفرسء وإليه أشار الشيخ الإمام العلامة 
شرف الدين إسماعيل ابن المقري اليمني الشافعي في قصيدته في ذم الرقص بقوله : 

قالوا رقصنا ى) الأحبوش قد رقصوا بمسجد المصطفئ قلنا بلا كذب 

قلنا بلا كذب فالحبش ما رقصوا لكنهم لعبوامنآلة الحرب بالآلات واليلب 


١‏ - الرهص والوقص لمستحل الرقص. 


5 


الرّقص عند الصّوفية عبادة من العبادات ومن أعظم القربات" 


لا ريب؛ بأنّ منهج التّصوف في بادئ الأمر منشأه عل الزّهدء والورع» وعلن 
الكتاب؛. والسّنة» ى) هو حال الجنيد وعبد القادر الجيلاني» ومن قبلهم الحسن 
البصريّ» فليسوا من مارقة الصّوفية في شيء. إِلَا الاسمء فكذبوا عل هؤلاء العلماء. 
كما صنعت الشيعة المارقة حين| كذبوا في توثيقهم لصحّة منهجهم عل عل (#) وعم 
جعفر الصّادق رحمه الله. فكثير من عباداتهم تشابه الشيعة في صنيعهم, فكلا الفريقين 
زاغ وانتحرف عن منهج البوة وَسَلف الام حتى دعاهم غلوهم في منهجهم أن 
يضللُوا كلّ من خالفهم؛ بل غلاتهم يتجرؤون في تكفيرهم. 
ثم خلف من بعد الحتيد وعبد القاذنء خلفت أضاعوا الكتاب والسئة؛ واتَبِعوا 
شهوات أهل المجونء والطّربء واتّبعوا سنن القيان» والنّساءء في الرّقصء والصضّرب 
عل الغربال» والدّف» والتحجيل» وأخذوا بسنة أصحاب العجل في رقصهم وجعل 
ذلك عبادة من العبادات» بزعمهم يان هذا ما بِعِث به النبيّ يخ ). ف ل ايد 
فعمدوا ِلك الكذب عل الله ورسولهء فتعاك الله» وتئزّه شرعه. عن قذارة أفكارهم. 
وطيش أفكارهم. التي تأباها الفطر السّليمة» والعقول المنيرة. 
ونم يدل علل أن الزقص عندهم عبادة إضافة عل ما أوردوه من أحاديث 
مكذوبة» أو سفسطة مخذولة؛ بأنّ مساجدهم في مشارق العالم» ومغاريها فا تجد فيها 
حلقة علم عل هدي الكتاب والسّئْة» ولكن تجدهم يتنادون للرّقص فيها وإليها سواء 
أكان هنالك عيدٌء أو مولد أو غير ذلك مما ليس له سبب حدّ زعمهم الباطل» بل 


2 


يعيبون علل الّذين لا يرقصونء ولا يحضرون حضرتمم المكذوبة عل الله ورسوله. 
دلوا متضة إنقاء الساكل لقص الغن آلا وهو الليوه واللعب» وعهله عيادة: 
كحال البغيّ التي تأخذ مهر زناها لتطعم به اليتامئ!!. أينفعها ذلك؟! وهؤلاء القوم 
نفشت في حقول عقوهمء وقلوبهم نيران شبهات» وشهوات أتباع الشياطين فمجّدوا 
البدع» وحاربوا السّئنء ولكن الفوزء والنجاة لأصحاب الصّراط السّوي ومن 


اهتدل. 


لقد زيّن الشّيطان للصّوفية شرٌ أعالهم. حبّى سولت طم أنفسهم؛ بأن يجعلوا 
الرّقصء والوجد عبادة متعلقةً ببيوت الله وقربةً لله من أعظم القربات فيها! وم 
يكتفوا بذلك» بل عمدوا لإنشاء مساجد ضرار لهم؛ تجمع أبداهم وأرواحهم» وقد 
سمّوها بالزُواياء فحرّفوا مقصد الشارع الحكيم في علة إنشاء المساجد إلى مقصد آخر 
يوافق طرب قلوبهم؛ وشهوة عقوهم. فمعلوم من الضَّرورة بن المساجد بنيت؛ لطاعة 
الله من إعلاء كلمة التوحيد. والصّلاة فيهاء وقرآة القرآن. ىا أخبر سبحانه وتعاكل 
مقصد إنشائها: 9# في بُوتٍ أَدِنَ اله أن تَرْهَمَ وَمنْكَرَ فبَا سمه شبح له فها لخدو 
وم َه وإ ألصَكوة ويك 5-5 
0 بك والأبصصخ (23) يجري أل لسن ما عدوأ ويَرِيدَهُم ين ملو وله 
ررق من 5 مَآميعَيْرِ حِسَابٍ ا -8"]. 


معنو ذلك: (( أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال 
والأفعال الَّتِي لا تَلِينُ فِيهَا. كا قَالَ عَنُ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في هَذِهِ الآية 
الْكَرِيمَةٍ في بيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْقَمَ قَالَ تي الله سُبْحَائَهُ عَنٍ ن اللَغْوِ فِهَاء وَكَذَا قَالَ 
عِكْرِمَة َه وَأبُو صَالِح وَالضَّحَاكُ وَنَافِعُ بْنُ جُبئرِ وَأَبُو بكر بْنْ سُلَيَانَ بْن أ 
وَسْفْيَانَ بْنُ حُسَيْنِ وغيرهم من العلماء ء اممَسّرِينَ. 


وَكَالَ قَتَادَةٌ هي هذه المسَاحِدٌ أَمَرَ الله سبحانه وتعالى ببنائها وأخر بعَّرتها 
و لْهِيرِهًا))”". 
وقال السعدي في تفسير ذلك: ((أي: يتعبد لله إفي بِيُوتِ] عظيمة فاضلة» هى 


ع 


أحب البقاع إليه» وهي المساجد. ([أَذِنَ الله) أي أمر ووصين [أَنْ رْفَعَ وَيذْكَرَ فِيهًا 
اسْمّةُ] هذان مجموع أحكام المساجد, فيدخل في رفعهاء بناؤهاء وكنسهاء وتنظيفها 
من النجاسة والأذئ» وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن 
النجاسة» وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر الله. 
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُةُ] يدخل في ذلك الصلاة كلهاء فرضهاء ونفلهاء وقراءة 
القرآن» والتسبيح» والتهليل؛» وغيره من أنواع الذكرء وتعلم العلم وتعليمه» والمذاكرة 
فيهاء والاعتكاف. وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة 
المساجد عل قسمين: عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله» من الصلاة 
وغيرهاء وهذا أشرف القسمينء. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في 
المساجد. وجوبا عند أكثر العلماء» أو استحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها 


وم 


بالعبادة فقال: إِيُسَبّحُ لَهُ] إخلاصا [بالْعْدُوٌ] أول النهار [وَالآصَالٍ] آخره))'". 

فهذا هو مقصد الشارع الحكيم من بنائهاء وأما الرقصء وبدع الموالد فيهاء 
فكل ذلك من عمل الشّيطان» وليس من دين الله في شيء, وإنَّا هو من سنن اليهود 
والشركين» وأهلن المجؤة» والبوذلة» واللجوسية» الذين "الوا من القصن عادة 
ورياضة من الرٌياضات» وقربة من القربات. 


؟ - تفسير تيسير الكريم الرحمن ص 019. 


فلا ريب بأنَ القرون الثلاثة الخيرية» كانت عل الكتابء والسّنةء ومنهج التّبوة 
فكانت مساجدهم عل هدك الوحيينء وكانوا أكثر تعظياً لله ولرسول الله (45) فلم 
يفعلوا أفاعيل صوفيّة أهل اللهو والمجون. بل كان سماعهمء هو كتاب الله وسنة 
رسولهء وكانت مجالسهم لذاكرة العلم وطلبه» لا للغزل والطّرب وضرب الدّف 
والتحجيل والوجد الكاذب. 

وعندما غابت السّنة في حياة الأمّة الإسلامية» إِلَّا ما رحم ربي» أصبحت 
المساجد مرتعاً لأهل البدع ومربدا» ومأرباً لتنجيسها ببدعهم» من رقصء وو 
ولعب» وشركء فيستطيع كل واحد أن يرئ ما يصنعون من خلالء الوسائل الحديثة 
الى ليقف لناء تسر ها يعت الله بنيشاتة بزودان بوث القلكق امغر هاا 
مساجد الله ما أحدثوه. واختلقوه» حتّى أصبحت بيوت الله تتقيأ من نتن أفعاهم 


المبتدعة» وسوء أعمالهم. 


الصّوفيّة تحى بدعة الدّولة الفاطميّة الباطنيّة 
(المولد النبويٌ) في المساجد 


لا ريب في منهج الصّوفيّة؛ بأنّه منهج تحقّه الشّهوات» والشّبهات, مما يجعلهم 
يشدون رحلهم لكل عماية» وغواية» وجهالة» ولا يقصرون في طلبهاء حتى أشربت 
قلوبهم حب البدع» واستئناسها سواء أكانت من منشأهمء أم من منشأ أعداء الله 
كالفاطميين الملاحدة الّذين ابتدعوا في زمن دولتهم التي أهلكها الله واستأصل 
شأفتهاء بدعاً كثيرة منها بدعة المولد التَبويء ليشغلوا بها النّاس عن اتباع السَنْتَ 
ويفتحوا باباً للاستحسان العقلي المضادٌ لشرع الله» وفعلاً هذا ما حدث, فقد عملت 
بها طائفتان: الشيعة» والصّوفية» وقد ذكر ذلك الإمام المقريزي رحمه الله في كتابه 
الخطط. حيث قال: (( كان للخلفاء الفاطميين في طوال السّنة أعياد _وذكر منها_ 
رأس السّنة» وأول العام» ويوم عاشوراءء. ومولد النبي (5) ومولد فاطمة» والحسن 
والحسين))'» فالباطنيون”'"'» هم زنادقة كفرة فجرة» ولهم ألقاب عند أهل السنة 


ضام 


١ 


.44٠ كتاب الخطط للمقريزي ج١١ ص‎ - ١ 

-١‏ تعريف الباطنية لفظ الباطنية مأخوذ من كلمة بطن بمعنئ خفي فهو باطنء جمعه بواطن» 
واستبطن أمر وقف عل دخلته» والباطنة بالكسرة» السريرة» والباطن هو داخل كل شيء ومن 
الأرض ما غمض يسمى باطنا .)١(‏ 

والباطنية: هي الفرق التي تنتسب إِك التشيع» وحب آل البيت» وتتخذ من ذلك ستارا وغطاء 
لخداع المسلمين مع إبطانهم للكفر المحض والباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف 
والفرق المتعددة المتشعبة وبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهر والباطن» وتأويل نصوص- 


ه: 


والجماعة كما ذكرها شيخ اللإسلام ((وَكُمْ " أَلْقَابٌ " مَعْرُوفَة عِنْدَ الْسْلِهِينَ تَارَةَ 
"ل ار ال ل و ل و 
0 " الإساعِيلِيّة " وتَارَةَ يُسَمّوْنَ " النَصَيْرِيّة " و 0 مَوْنَ " الخرمية " و5 
"لفت "وو ا سس لوا اللي انيت 
0 وَالِْيَانَ يَحُمُ لمملِمِينَ وَلِيَعْضِهِمْ اسم يَخْصَّه: ما لِنَسَب وَإِمًا لَذمَبِ 


02 


- الشريعة تأويلا باطنا يتوافق مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها وبمعرفتها دون سواهم 
وبهذا يعلم أن الباطنية ليست فرقة واحدة» وإنا فرق متعددة. سبب التسمية وسبب تسميتهم 
بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن لظواهر القرآن بواطن يعرفونها دون سواهم, قال الشهرستاني في 
سبب تسميتهم بهذا اللقب: "إنه لزمهم بهذا اللقب لحكمهم بان لكل شيء ظاهرا وباطناء 
ولكل تنزيل تأويلا" بداية الحركة الباطنية يرئ علماء الفرق والتاريخ أن بداية ظهور حركة 
الباطنية في أيام المأمون عل يد حمدان بن قرمطء وعبد الله بن ميمون القداح» وأن هذه الدعوة 
انتشرت في زمن المعتصم العباسي» وأنهم اجتمعوا في سجن المهديء للتنسيق بينهم» وكانوا 
أربعة رجال» وهم: أحمد بن الحسين» وعبد الله بن ميمون بن قداح, والزنداني» وحمدان بن 
قرمط" .)١(‏ قال البغدادي: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من 
ضرر اليهود والنصارئ والمجوس بل أعظم من مضرة الدهرية "(5). 

وقال: "الذين أسسوا دعوة الباطنية: جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» وكان مولى 
لجعفر الصادق, وكان بالأهواز ومنهم: محمد بن الحسن بدندان» اجتمعوا كلهم مع ميمون بن 
ديصان في سجن العراق» فأسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية..» ثم رحل ميمون بن 
ديصان إلى ناحية المغرب» وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسله» 
فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية» ادعئ أنه من ولد إسماعيل بن جعفر 
الصادق ثم ظهر في دعوته إى الباطنية رجل يقال له حمدان بن قرمط.... وإليه ينتتسب 
القرامطة".قال البغدادي: "الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم 


العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها" (( موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام ج49 ص ))5١‏ . 
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لبَلِدِ وَإِمَا لِعَيرْ ذَلِكَ. وَشَرْحَ مَقَاصدِهِمْ ل وَهُمْ كم قَالَ الْعْلَاءٌ فيهم: ظاهرٌ 
تذيه: فض وباط لكك المخض. و وَحَقِيقَةُ أَمْرِهِمْ 

ليا واْسَلي» لا بخرح ولا إنراجيم وا موس لا سن لخدن لات "الله 
وَسَكَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجمَعِينَ وَلَا بِتَيْءِ مِنْ كُنْبٍ الله اَل لا التَوْرَاٍ وَكَا الإنجيل ولا 
لْقَرْآنِ. وَلَا يُقرُونَ أن لِْعَالَ حَالمًا حَلَمَة وا لابن لي ميو 
انس فِيهَا عَل أَعَْلِمْ غَيْرَ هَذِِ الدَّارِ))”". فهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام في شيء. 
ابتدعوا تلك البدع!؟ الجواب: بأن شياطين الجن والإنس محبتهم للمسلم بارتكابه 
بدعة أحبٌ إليهما من اقتراف معصية تعلقها بشهوة؛ لأن البدع بريد الشَّرك والكفرء 
والزّندقة» والثفاق» فكم من طائفة حائرة أضلها الشيطان بالغلو في العبادات, 
كالتصارئ, والشيعة وغيرهم من أهل الأهواء, فالباطنيون مثلاً أدخلوا عل المسلمين 
تلك البدع لمحاربة السّنة التي عل منهج التبوة» وتلك الشّبه خطافة لكل قلب 
جاهل من لا يعرف السّنةء من البدعة» فتنشبٌ أنياب البدع في قلبه. فيظنَ؛ أن هذا 
هو شرع الله الذي أنزل علل محمد (46): وهذا ما اعتقده الصوفيون حين) قاموا بأحياء 
سنن دين الباطنية الملاحدة» بأن جعلوا مولد الي من أعظم ما يتقرب به المسلم عند 
ربّهء فكل عام يحتفلون بتلك الذكرئ امتداداً لبدعة الفاطميين الدولة العبيدية 
الملاحدة» بل لم يكتفي الصوفية بذلك! بل أدخلوا احتفالهم بالمولد في بيوت الله 
بمصاحبة الرٌّقصء والضرب بالدّفء والتواجد وهذا لا ينكره أحد؛ لأثنا نشاهدهم 
في بيوت الله كيف يصنعون فيها؛ حين| يحتفلون ببدعة المولد! فهل هذا من الشرع 
الذي شرعه الله!؟ فهل هذه هي سئة نبيّنا (45)!؟ فهل فعل ذلك خير القرون!؟ 


.١97 مجموع الفتاوئ ابن تيمية ج70 ص‎ - ١ 
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فتعالى الله عا يخرصون. إِنَ الاحتفال بالمولد: بدعة باطنيّة» وفيها تشبّه بالنصارئ ىا 
قرره شيخ الإسلام قال: ((ما يحدثه بعض الناسء إما مضاهاة للنصارئ في ميلاد 
عيسئ (الكفقة). وإما محبة للنبي (2)5 وتعظيًا. والله قد يثيبهم عل هذه المحبة 
والاجتهاد. لا عل البدع- من اتخاذ مولد النبي (5) عيداء مع اختلاف الناس في 
مولده. فإِنْ هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. 
ولو كان هذا خيرًا محضاء أو راجحًا لكان السلف (#:) أحق به مناء فإنهم كانوا أشد 
محبة لرسول الله (6) وتعظيًا له مناء وهم علل الخير أحرص))”"» وقال أيضاً: ((وَأَمَا 
تاذ مَؤيِم غَيْرالموَايم الشَّرْعِيَة بَعْضٍ لَيَالي ؟ شَهْرِ بيع الْأوّلٍ الِّي يُقَالُ ليله 
ميد أذ خضي لال وجب أو ان عكرَ ذي الحم أذ أوّلٍ عن وجب أذ اين 
شَوَّالٍ الي لما اليه رار قَإَِا مِنْ البدّع لبي يَسْتَحِبَهَا السّلّفْ و1 
يَفُعَلُوهَا وَاللْهُ سُبْحَائَهُ وََعَاكَ أَعْلم))”". ْ 


ْ 


. ١77 ص‎ ١ قتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ج‎ - ١ 
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تخاذهم مساجد الضرار 


كانوا في بادئ أمر بدعتهم يجتمعون في دويرات تجمع أجسادهم وأرواحهم للهو 
واللعب في شرع الله من رقص وسماع للأشعار وغناء وطرب» ولكنّ قد تباعدت 
أنظارهم إلى أن يتعرف الثاس عل بدعتهم, ولترنوا قلوب الثاس إليهاء حتّى تشغف 
قلوهم حبّاً بهاء ومتابعة لهم؛ فعمدوا إلى بناء مساجد يسمونها (الزاويا»!!؛ لكي 
يجهروا ويصدعوا ببدعتهم» ويعلنوا من خلالها حربهم» وعداوتهم» وبغضائهم عل 
أهل السلف. والخلف فيمن خالفهم, وتبرأ من بدعتهم» ولقد اقتفوا سنة المنافقين» 
والشّيعة المنحرفين في تأسيس مساجدٌ تفرقهم عن مساجد أهل السّنة التي بُنيت عل 
التقوقع» ف] أخر :منبجانه وتعاك عن أهل المرار: 8 والررت> تدرا معدا دنا 
00017 100 كد عو خا دساو وي > 


79 ديه 5 ساح د 
وحكفرا وتفر, رن ب المز م وَإِرصََادًا لَمَنَ حارب الله ورسوله من قَبَلُ وَلمِحَلِمنَ إن 


م خم لا سمه 


224 م و د رار وريه 2-7 
دنلا الْحَسَيٌ وم وشبَد ا نعم كنوت 09 لَاكْم فِيهِ أَبَدَا لْمَسَحد ونس 


ُ 


ره ه-ه هم 7 
نار كم لكش فيز نيدوت يشوك ل بقله وأا غيث اللفيت 4 


0-0 


.]٠١8-1١١اةيوتلا[‎ 

اذا من مقاصدهم - 

أولاً: تجمع أبدانهم 

ثانياً: السيطرة المطلقة عل المسجد فيم| يتعلق به من سدانة» ورفادة وتعليم» وغير 
ذلك. 


:1 


ثالثاً: نفث سمومهم البدعيّة المكذوبة عل الله ورسوله؛ وعلك أثمة الهدئ من 
خلالما. 

رابعاً: محاربة أهل السنّة فيمن يرتاد مساجدهم. كا تفعله الشّيعة مع أهل السئة 
إن دخلوا مساجدهم يقومون بشتمهم وضربهم وربا قتلهم. 

خامساً: العمل عل نشر بدعهم من خلال كتب تخصٌّ منهجهم ويعملون عل 
نشرها وتعليمها. 

سادساً: دفن مشايخهم فيها طلباً للتوسل» والاستغاثة» والتبرك بهم. 

مقاصدهم كثيرة» ولكن هنالك من يبطلهاء ويبيّن دجلهاء ووزرهاء كما أخبر 
بذلك الصّادق المصدوق: قَالَ رَسُولُ الله (4): «يخل هذا الْعِلْمَ مِنْ كُلٌ حَلَفٍ 
عَدُولَهُ يَنْقُونَ عَنْهُ تيف الْكَالِينَ َاْتِحَالٌ البطِلِينَ وتأويل انهل 


.8١7 رواه البيهقي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ج١ برقم‎ - ١ 


٠ 


الفرق بين صوفيّة الزهد 


وصوفيّة أهل الرّقص والوجد والمجون 


قال شيخ الإسلام_ رحمه الله _((َإنَهُ أوَلْ مَا ظَهَرَتْ الصُوفِيّةٌ مِنْ الْبَصْرَةٍ 
وَأَوّلْ مَنْ بت دويرة الصُوفِيّ بَْضُ أَضْحَاب عَبْدٍ الْوَاحِدِ بْنِ رَيْدِ وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ مِنْ 
أُصْحَابٍ الْحَسَنٍ وَكَانَ في ال ال ة في الرعق والعافة ولحت وَنَحْوِ ذَلِكَ 
ما 1 يَكُنْ في سَائِرٍ أل الْأَمْضَارٍ وَيذَا كَانَ نَ يُقَالُ: فِقَهٌ كُوقٌ وَعِبَادَةٌ بَضريّةٌ. وَقَدْ رَوَى 


"حير 


عدي 


بُو الشّيْحْ الأصبهاني بإشتآده عَنْ خم بن رين أنه َل 
الضّوفٍ فَقَالَ: إن قَْمَا يتَحَيدَونَ الضّوف يَقُولُونَ نَ: ِنَم مُتَشَبْهُونَ بامسيح ابْنِ مَرْيم 
وَهَدْيُ تيا أَحَبٌ إِلَيْنَا وَكَانَ ال (35) يَلْبَسٌ الْفَطْنَ وَغَيْرَهُ أَوْ كََامًا نَحْوًا مِنْ هَذَا. 
وَجَذَا غَاِبُ مَا يُحْكَ من الْبالَمَةِ في هَذَا الْبَابٍ إِنَّا هُوَ عَنْ عُبَادِ أَهْلٍ الْبَصرَة مِثْلُ 
ل ل ل 
الَصْرَة َإنّهُ َف صَلَاةٍ المَجْرِ: مأيَّانقِرَئ افر ((4)2 فَحَرَّ ميا وَكَقِصَّةٍ أبي جَهِيرٍ 
00 َع الع الى 6ات كلك ذا با رق ا 

َه وَكَانَ فيِهِمْ طَوَاتِفٌ يُضْعَفُونَ عِنْدَ سَماع الْقَرآنِ و1 يَكْنْ في 0 


24 - - 
بنت | 


ا ا وَالتَابِعِينَ: ا نندت 


َه س ع 
أن 4 8 


وعَبْدِ لهب الي وحم بن رين وَنَْوهِم. ارو 4 مأخذان: مِنْهُمْ مَنْ ظَنّ 
اس ا يد مَا يَبْنَنا وَيَيْنَ هَؤلَاءٍ الْذِينَ 
7 كك م ساقم 


ل" 


وه 


صَادِقٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ دَلِكَ لِأنَهُ 2 كَالِمًا يا عُرفَ مِنْ هدي الصَّحَابَةِ كنا 
قل عَنْ أَسَْءَ وَابنِهَا عَْدِ الله. وَالَّذِي عَلَيْدِ خ العلاء 
ثرا عله 1 كز هل وذ كان ال الثازت ت أَكْمَل مِنُْ؛ وَخذَا نا سْعِلَ الْإِمَامُ أْمّد 
عَنْ هَذَا. فَقَالَ: فْرَىَ الْقَرْآنْ عَل يي ود لد ني لد ولاك آعا 
ل ل ل وَكَدَ تقل عَنْ 
الشَّافعِيٌ أله أضابة ذَلِكَ وَعِلنُ بْنُ الْفُضصَيْل بْنِ عِيَا ض قِصَّنَهُ مَشْهُورَةٌ وَباجمْلَة فَهَذَا 
كَثِيدٌ ميّنْ لا يُسْتَرَابُ في صِدْقِه. لَكِنّ الآ وال التي كَانتْ في الصّحَابة ةِ هِيّ المْذكُورَةٌ في 
لقُن وَهِيَ وَجَلُ 00 وَدُمُوعٌ الْعَينِ وَافْشِعْرَارُ لجلُودٍ كما قَالَ تعَاَ: نما 
الْموُمبورت الَذِنَ إذا 5ك ررد ا ِيمَْنَاوَعَلَ رَيّهِمٌ 
يَتَوَكلُونَ (ع0* وَقَالَ 3 هسه دل لَحْسَنَ لذديث كنبا مَتَميِهَا مَكَانَ تَقَمَعرٌ مِنَهُ 


مس م سمح 
سس د سا بغ - 


جَلُودُ ألْذِنَ يخْسَوَ وَبَهُمَ ثم تَِينُ 0 وَفلُوبُهُمَِكَ 00 0 وَقَالَ تَعَالَ: 
4 ..إذا ل عله ايت نت اليم روأ سُجَدًا وكيا © (40 وَقَا ال 


كتير يَنِيسُ يرت المع يها حيو ين التق ... 412 وَكَال: < وكنئرة تان 

سر لس 1 معد بل ل رن كد ل ل 5 2 

ل 0 وَقد يدم حال هَؤُلَاءِ مَنْ فيه مِنّْ فَسْوَةِ القلوب 

ما 2 كط 0 رهه شري رفوه 2 5 

وَالرَيْنِ عَلَيْهَا وَاخَْفَاءِ ء 9 عَنْ الدّين ما هُوَ مَذْمُومٌ وَقَدْ فَعَلُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُ أن حالم 
-ه 0 ين انو 2 2 


هَذَا 2 اه 8 وَأَعَْاهَا وَكِلَا طَرّقّ هَذِهِ الْأَمُورِ ذَّمِيعٌ. بل اْرَاتبُ ثَلاتْ 
بي القَلبٍ لا , ل 


ج 1 24 مساح ريل ولك لم رمي 79 لغ 2 ولا ست 
0 بكم من بعر ذَِكَ و َه ىَكأْجَارَةَ أو شد فسوة 


سه ساسا مومه 


د رلور رز لق جل عل 1 وفا لكب ين مَلْطَالَ ع 
د 7 و2 ع كس مسقت (4)5. وَزَالان ال المْؤْمِنِ الح الْنِي فيه 
1 عَنْ عمل مَا يَردُ عَل قَلبِهِ َهَدَا الّذِي يُضْعَنُ صَعْقَ مَوْتٍ أ لخ عي إن 
لِك إن يكو لف ارد وَصَمْف لَب عَنْ عمل وَكَد يود ل هذا في من يفرح 


هٍِِ 
د 22> 


حاف أو كن أ ونث أمورًا كوي بَفدلّهُ لِك أو يُمْرِضْهُ أو يَذْمَبُ بِعَقَلِه))”". 


فق أن الطتوامةالتمدمينة بان اماد 5 كانت عليهم» هو إفراطهم في 
جانب الزُّهدء واتخاذهم لباس الصّوفء والتَصنّع في الخروج عن المألوف حين سماع 
القرآن» كالغشيٌ» والصّعق. 
وأمّا صوفيّة الطّربء والرّقصء فهؤلاء ليسوا عل طريقة بقة الأولين» بل هم علل 
يقة أهل المجون» وعلل طريقة اليهود. والتصارئء والشيعة في حبهم لصالحي 
أمواتهم؛ وجعلهم أوثاناً من دون الله يعبدونها"". من استغاثة» وتوسلء وتبرَكِ 
فليس ثمة شبه بين صوفية أهل الزّهد وهؤلاء. فهؤلاء بدعهم شرٌ البدع فقد جعلت 
ا حرّم الله عبادة وقربة» وسنناً لتضاهي بها شريعة الله» وجعلوا لها مريدين» 


يتعبدون بهاء ويستنصرون لماء ويسبحونها بالغداة» والعثى» ووجّهوا أسنة رماحهم. 


." ص‎ ١١ مجموع الفتاوئ ج‎ - ١ 

١‏ - لست بمكفرٍ للصوفية بل منكراً لهم عاك اتباعهم لسئن اليهود والتّصارئ في غلوهم في 
أمواتهم لقول النبي ()" عَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه عَنِ النْبيّ () كَالَ في مَرَضِهِ الذي 
عاك كين الك الله التووة والنضا ماهد ا قو يانه مَسْجِدَااء متفق عليه. والتُكفير له 


ضوابطه من شروط وموانع. 
ارك 


وألسنتهم الحداد» نحو الطائفة الظاهرين علل الحقء المنصورين بإذن الله عل من 
قاتلهم» وخذلهم كا قال عنه (يل):" (لا كَرَالُ طَائِفَةٌ من ا ظاهِرِينَ عَلَْ عفن ل 
رع سشًُ َي أمْرُ الله وَهُمْ كَدَلِكَ»”" قال الْبْخَارِيٌّيَقُولُ سَمِحْتُ 
عن بْنَ المدينيٌ 00 يَقَولُ هُمْ أَضْحَابُ الحَدِيث. وعَنْ أَحْمَدَ إن 1 يَكُونُوا أل الحَدِيثِ قَلَا 
أذري مَنْ ه)"" 

فجعلوا أعدائهم أهل السَّلفء والخلف من أهل الحديث. وأهل العقيدة 
السليمة» فأجرموا في التّيل منهم, إلى أن دفعهم حقدهم وبغضهم للحقٌء وأتباعه؛ 
بأن يكفروا من خالفهم, ولمزوهم بألقاب يسحرون به عقول الجهلاء بأَنَ تلك ألقاب 
ألقاب سوء وعداوة للإسلام» والمسلمين. فالصّوفية لا يحسنون العمل بالكتاب 
والسنّة والفهم السّلِيم بل يحسنون صنعة الهمز واللمزء وشتم من أنكر عليهم» 
وفارقهمء أو الكذب عل من خالفهمء. فلا عجب في ذلك! فهم يكذبون عل الله 
ورسوله (يَيْ) آفلا يكذبون عل علاء المسلمين» وخيارهم!!. 


.١947١ -أخرجه مسلم برقم‎ ١ 


6: 


يحسنون الرقصء ويسيئون الصّلاة 


إن حزب الصّوفَيّة؛ حزب كباقي الأحزاب التي غلبت جانب العقل عل التقل» 
والهوئ عل الاتّباع» فجعلت العقل ملجاًء ومنجاً لحاء فأبعدتها ريح البدعة عن موطن 
التتفع» والانتفاع» فقذفتها في غياهب الحبّء وظلمته؛ فأبعدوا التّجعة مما أودئ بهم 
عن السّنة واتّباعهاء فطربت قلوبهم لمعازف الشّيطان, وقيانه» والتّغني بقصائد المدح» 
والرّقص» والتحجيل عل ألحان معازف مزامير شياطيتها» فاستبدلوا الخبيث بالطيب» 
واستبدلوا الغناء بالتغني بالقرآن» وهجروا العلم فاستبدلوا العلم بالخوارق» وطلبها. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (( وَخََا غَلَبَ عَل مُنْسَرِفةِ اممَصَوّفةِ عياض 
بسَماع الْقَصَائدٍ وَالْأَشْعَارٍ عَنْ سَمَاع الْقَرآنِ وَالذَكْرِ فَإِنَّهُ يُْطِبهمْ ره حَرَكَةٍ حب أو 
غَيْهِ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَابعًا لِعِلّم وَتَصْدِيقٍِء وَهَذَا يُؤْئرُهُ مَنْ يُؤْئِرُهُ عل سََاع 
لفان فيك بان لفون قن عر عل و لقو لله اقاطل للك اران القوك 
الصَّدْقٌ وَاخَقّ: يُعْطِي عِلَمًا وَاعْيَقَادًا بِجُمْلَةَ الْقَلْب وَالنْفُوسٌُ الْبْطِلَهُ لا محِبُ 
ا . 

ولزهدهم في العلم, نما جعلهم يبتدعون في صلاتهم بدعاً مأثورةً عن مشايخهم. 
وأوراداً تت في صلواتهم ومجالسهم, كالتي أحدثها أبو الحسن الشَّاذْلٍ شيخ الطريق 
كحزب البحر والحزب الكبير» وأكثر من ذلك ببتانأء وكذبأء بأنَ ادّعى كبار أئمتهم 


. 5” ص‎ ١ مجموع الفتاوئ ج‎ - ١ 


عاك 


المضلّين؛ بأنّ الواجبات» والطّاعات تسقط عنهم عند حدوث اليقين في نفوسهم 
الشيطانيّة استدلالاً بقوله: «9 وَأَعبدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ ألْيَقِيت (0) 14 [الحجر:؟4]. قال 
شيخ الإسلام: (( فإِنَّ كثيرًا من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إك الحقيقة ويتأولون قوله: 8 وَأَعَبدٌ رَيّكَ حَقٍّ بيك البقيك (15* 
[الحجر:49] قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادة وهذا من جنس قول القرامطة 
الباطنية من المتفلسفة وغيرهم الذين يرون العبادات رياضة النفس حتئ تصل إِك 
المعرفة التي يدَّعونها فإذا وصل إِك المعرفة سقطت عنه. ومن المعلوم أنَّ هذا خلاف 
دين الإسلام وأنه قد عَلِمٌ بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس لا 
تسقط عن أحد من الأولياء ولا عن شِيِءٍ من واجباتها إلا لعذر شرعيّ مثل سقوط 
الطهارة للعجز عن استعمالها لعدم أو خوفٍ ضررٍ وسقوطها بالجنون وسقوط فعلها 
بالإغاء وفي وجوب القضاء نزاع مشهور ونحو ذلك مما هو معروف في مواضعه. 
وقوله: «#...حَقٌٍ يَأيّكَ البق (4050 المرادُ به ما يوقن به من الموت وما بعده بأتفاق 
السلف كا في قوله الذي حكاه عن الكفار: ما لحك وف سَكَرَ(0:) الوا نكو الْمَصَِينَ 
(© وك هك ميم اكيت (2) رسكن وسُ مع خضي (20) وَفَانْكَد بيو دن( حَيَأسَنَا 
لبقن (450[المدثر:147-47]» ومنه قول النبي (ي) عن عثمان بن مَظعون أمّا هذا فقد 
جاءه اليقين من ربه. ولهذا قال الحسن البصري لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون 
الموت. ولهذا قال الجُتَّيد تكلّمَ قومٌ بإسقاط الأعال وهذه عظيمة والذي يزني ويسرق 


أهون من هذا أو كا قال))”", 


.07-0١ الرد علل الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق ص‎ - ١ 
كه‎ 


فالصّوفية من جملة العبّاد يعكفون عل كثرة العبادة ويأثرونها عل العلم 
والعملء» وهذا الباب أحبٌ الأبواب إلى إبليس؛ لأنّه باب الجهل» من خلاله ينفث 
سمومه في قلوبهمء حبّى يتمكن منهم؛ فتجدهم في باب الطهارة» قد أبس عليهم» 
فيجلس أحدهم ساعات» وساعات في قضاء الحاجة» أو في الغسل من الأحداثء ىا 
بين ذلك ابن الجوزي رحمه الله: ((من ذلك أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء وذلك 
يؤذي الكبد وإن) ينبغي أن يكون بمقدار ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع 
قدما ويحط أخرئ وعنده أنه يستنقي بهذا وكلما زاد في هَذَا نزل البول وبيان هَذَا أن 
الماء يرشح إل المثانة ويجمع فيها فَإِذَا تبيأ الانسان للبول خرج ما اجتمع فَإِذا مشنئى 
وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر فالرشح لا ينقطع وإن| يكفيه أن يحتلب ما في الذكر 
بين أصبعيه ثم يتبعه الماء ومنهم من يحسن لَه استعمال الماء الكثير وإنم| يجزيه بعد زوال 
العين سبع مرات عَلَْ أشد المذاهب فَإن استعمل الأحجار فيا لم يتعد المخرج أجزأه 
ثَلانّة أحجار إذا أنقى ببن ومن لم يقنع بها قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا لا متبع وَاله 
و20 

وأيضاً في باب الوضوء تجدهم قدّ لبّس عليهم إبليس» وكذلك في الصَّلوات؛ 
غالبهم لا يحسنون طهارتهاء ولا أركانهاء ولا واجباتهاء وكل ذلك مرجعه؛ لزهدهم 
في العلم. وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم في جهالتهم في العلم الشّرعيٌء 
ومنهم ابن الجوزي في كتابه( تلبيس إبليس )» وقد شاهدت ذلك منهم كثيراء فإذا 
صل أحدهم المكتوبة نقرها أربعاً فلا يحسنون ركوعهاء ولا سجودها! ومن نكت 
القوم ترئ الشيخ كبير السّن وقد احدودب ظهره؛ شاب شعره حين| يشرع للصّلاة 


.177-١7١ تلبيس ابليس ص‎ - ١ 


لاه 


يصليها جالساً! وعند الحضرة وما يصاحبها من لو ولعب» رقصء يشدٌ مآزره. 
وتنشط جوارحه للرّقصء والتحجيلء فتجده أشدَّ وقوةٌ» وفتوٌةٌ من الشَّابٌ ذي المرّة 
السّوي! 

وما ذلك إِلَّا من عمل الشَّياطين إذ تؤزّهم أزّاِ بتتحريض جوارحهم وقلوبهم. 
وهممهم عل فعل المعاصي وتستعجلهم إليها. ما أهلكهم عن السّنة واتّباعها إِلَا 
جهلهم. وعنادهم. حتّى ساقتهم أهوائهم البدع» فعملوا من غير علم, واقتدوا 
بغير النَبِيّ (25)» فأضلت أولاهم أخراهمء وانتحلوا انتحال المبطلين» وتأولوا تأويل 
الجاهلين» وانحرفواء وزاغوا عن السبيل» ونسأل الله أن يهديهم للحقٌ المبين. 


مه 


الطّريقة الشَاذْليّة طريقة دعيّة عل الشّريعة 


اتفق أهل السّنةء والجماعة؛ بِأنَ جميع الطّرق الصّوفيّة ليست علل هدي النبيّ 
(5)؛ ويعدونهم من أهل الفرق البدعيّة التي فرّقت اعتصام المسلمين» ومزّقت 
وحدتهم؛ وجعلت كثيراً من النّاس شيعاً متفرقين مختلفين» معاندين. 

وسبب تخصيصي لفرقة الشاذلية؛ لأنْ وجودهم في بلدتي محصورٌ بهم دون غيرها 
من الطّرق الدّخيلة الأخرئ عل الإسلام» فأحببت أن يتعرّف النّاس الَّذِين يعيشون 
بينهم» وفي أكنافهم» عن بدعهمء وخرافاهم» وضلالاتهم» وسوء أفعالهم, في ميزان 
الكتاب» والسئة» ومنهج سلف الأمّة. 

التعريف بشيخ الطريقة» وشطحاته الدينيّة: 

الوقن الحامل: 


ت-(١5-60591ه500هم‏ - ١١90‏ -1558م). 


علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز لشائل المغرى؛ أبو الحسة: 
رأس الطائفة الشاذلية» من المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة " حزب الشاذلي. ولد 
في بلاد " غمارة " بريف المغرب» ونشأ في بني زرويل (قرب شفشاون) وتفقه 
وتصوف بتونس» وسكن ”" شاذلة " قرب تونسء فنسب إليها. وطلب ' الكيمياء " 
في ابتداء أمره» ثم تركهاء ورحل إك بلاد المشرق فحجٌ ودخل بالعرق. ثم سكن 


الإسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. 
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وكان ضريرا. ينتسب إن الأدارسة أصحاب المغربء أخبره بذلك أحد شيوخه 
عن طريق ' المكاشفة شفة " قال الذهبي: نسب مجهول لا يصح ولا يث, يقبته كان أولابية 
تركه. وله غير " الحزب " رسالة " الأمين - عر د 
و" نزهة القلوب وبغية المطلوب - في و ' السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم 
الوكيل - " ولتقيّ الدين ابن تيمية رد عل حزبه"''. 

من شطحاته. وبدعه المحدثة: اختلاق أوراد لمريديه» متضمنةً مآثم عظيمة» وقد 
رد عليه شيخ الإسلام في كتاب سسّاه : ((الرد عل الشاذلٍ في حزبيه» وما صنفه في 
آداب الطريق))» ردّاً عل حزبيه» أي: أوراده» ومنها: الحزب الكبير» وحزب البحر. 

وقد بِيّن شيخ الإسلام ضلاله في أوراده التي فيها ما فيها من المنكرات. 

ومن شطحاته. في أدعيته: ((قوله: نسألكَ العصمةً في الحركات والكلمات 
والإرادات والْتّطّرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة 
الغيوب)6)» فهذا الدعاء ينافي حال من يقول علمك حسبي فمن اكتفئ بالعلم م 
يسأل. ثم يُقال هذا الدعاء لا يجوز لأحدٍ أن يدعو به بل هو من الاعتداء في الدعاء 
الذي خهئ الله عنه بقوله: #وادَعُوا وت ف تعدا مكف إِنَّهُ لاب المتترت م4 
[الأعراف:00]. قال أبو يكز مثل أن يسال متازل الأنياء 'فإذا كان م دون" الأتبياء 
بدن 1 ]ننه شارك الكاه قات إذاسا تنا اعون خط انض الي ! 


١‏ - الأعلام: المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي «المتوفى: 
7ه الناشر: دار العلم للملايينالطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١7‏ مع ج4؛ ص 
ل 


ولا ريب أن رفم الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصل لغير الله 
تعالى فإنه عاك الغيب والشهادة وإنا أَطْلَّعَ من شاء من خلقه عل ما يشاء من علمه 


كما قال تعالى: 95...ولا يُحِطُونَ بكَنَءِ ين عِلَوِود إِلَايمَاضََآك. .. (4)59 [البقرة:هه؟]ء 
وقال: م شوقن | لطاى لايك مم [الإسراء:ة66]. 


وفي الصحيحين أن الحَضِر قال لموسئ لا تقر العصفورٌ نقرةً في البحر ما نقص 
علمي وعلمّك من علم الله إلا ىا نقص هذا العصفور من هذا البحر. 
فإذا كان موسيئ الذي قال الله فيه: 9 وَِكَبَبمَا له فى الْأَلوَاح من كل مَىْءِ 


مَوْعَِلةٌ وَتَقْصِيلا لكل شَىْءِ ... (0» [الأعراف.ه14]. والخضر الذي قال فيه: 


-ه 
ل لس ور 


...ابس نَحْمَةٌ مَنْعِندِنا وَعَلْمِئه من لَدَنَا عِلْما 10 [الكهف:10] عِلْمُها 5 القلة 
بهذه النسبة فكيف بمن هو دونب)؟! 


سر م 010 خبي خيرم اختيو 


ع 5 7 ع 0 2 و < اس ده أ 
وقد قال تعالى لأفضل خلقه: هأ دَلَإِقٍ لا أمِك لكوضرا ولارسَدًا (0) فُل إِنْ نجرف 


7 - 


22000 7 


ص م و ل ل ل يد اس ساس ج سس سح هر لسو عير جم ار 
من الله حد ولنّ أَجِدَ من دونه ملْسَحَدًا (5 1 بللء مَن ألله ورسللاته- ومن بعص الله ورسوا إن له, 


2-9 


هده ب و لاع لح و له ل دح سير لس سر ل اث 


2020 9 ل سس هك ده + 0 00 2 
فار جهنم خدييين فيها أبدًا (5) حي إدَا رأوأ ما بوؤعدون فسيعلمون من اصعف ناصرا وأقل 


ع 1< ام َو - -ه 2 ما ع سوسم 44 ع عه 5 دم م هه 
ددا (50) قل إن أدَرمت أقَرِيبُ مَا نوَعَدُونَ أ يجَعَلٌ له رق أَمَدًا (80) عدم أَلْمَيبِ فلا 


ع لو دمل ص سس > اهس 7 ا تك و اي مه 

| و ١‏ يبود أُحَدًا (50) إلا من رَتضول من رَسُولٍ فإِنَهَدسَلِك من بين يَدَيّهِ ومن خَلْفِوء رَصدا 

3 هيعو رسلاء د هي 26و 10د سد 4ك 

(4590 [الجن:١17-1]‏ وقال له: 98 قل ل أَهْوَلُ كم عِندى حَرَآينْ أَلَّهِ ولا َعَم ألْعَيَبَ ]5 
عو مسلطرح سس رسا عل 2« 3 و 


أقوأ إني ملك إن َم إل مَا موس إِلك ... 45 [الأنعام::5]ء ثم لو 0 أن هذا 
الدعاء يَسُوعْ أن يدعو به نب وإن كان هذا تقديرًا ممتنعًا فهل يسوغ لآحاد العامّة أن 
يدعو بهذا وهل هذا إلا كمن يقول اللهم اجعلني أعلمٌ ما تَعْلَم واجعلني مثلك؟! 


5١ 


ولهذا كان طائفة من المنتسبين إكى الشاذلي يقولون إِنَّ العَّوث القَزْد القطب الجامع 
يعلم ما يعلمه الله ويّقدر علل ما يقدر عليه ويقولون إن النبي (5) كان هكذا ثم 
انتقل ذلك السرٌّ إلى الحسن بن علي ثم انتقل إك ذريته حتئ انتهئ إلك الشيخ أبي 
الحسن ثم انتقل إلى ابنه١.‏ شطحاته كثيرة ومن أراد الفائدة فليرجع لكتاب شيخ 
الإسلام (الردّ علن الشاذلٍ في حزبيه). 


١‏ - الرد على الشاذلٍ في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق 
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوف: 78/اه) 
المحقق: علي بن محمد العمران 
الناشر: دار عالم الفوائد - مكة 
الطبعة: الأو 5764١اه‏ ص 8". 
1 


0 4 ِ 5 ا 
م 


اشغدل ثم اعتقد 


إن من أسباب الانحراف الفكريّ» والتلويث العقديٌء وضياع الدّين؛ هو العمل 
من غير برهان صادقء ولا فهم واضحء ومن غير حجة بالغة» ولا محجة واضحة» 
فهذا هو دأب كل جاهل معاند أو مستحي من تعلّم العلم» أو مقلّد مصمّد بأصفاد 
البدعة» مقيد مكبّل بالسلاسل والحديد في عنقه» زمامها بيدي من قلّدهء وبأيدي 
أصحاب بدعته» قلبه سفنجه. يشرب كل شيءٍ يلازمه» دون تهييز» أو تفتيش» فهذه 
هي قلوب من عبدوا الله عن جهل! وأمًا من عبدوا الله عن برهان واضح. وفهم 
ثأقب. متَبِعٌ لا مبتدع» فهذا قلبه كالمرآه» ترد كل شبهة» وتدمغ كل حجة باطلة» 
وتمحق ضلالة البدع» وتحي السننء فالمرآة هي: العلم بالكتاب والسّنة» عل نمج» 
وفهم سلف الأمّة. 

فأهل البدع» ومن سلك سبيلهم في العمل قبل العلم» واعتقادهم صحة العمل 
قبل الاستدلال ببرهان من الله ورسوله (25)؛ فهذا الذي أوردهم مورد المهالك؛ 
ومنزلق المزالق؛ لأئّهم قدموا اعتقادهم عل صحة العمل قبل الاستدلال وطلبه إِمّا 
من كتاب الله أو من سنة النَبِيّ (5)» أو من قول صحابته (#) جميعأء والأدلة عل 
ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى: لكل انوأ وُمَسَكُمْ إن حُنَئُرٌ صيقست 400 


7-4 
ردوو عرسم ع >1 مهو دخ لور دو مسار 


95 * 22 2 7 كو مس ان 2 
[البقرة:١١1]»‏ وقال تعالى: ”9 قل ريسم مآ أَنرّل أنه لَكُم مد 3 زرف فجعاتم هِنْهَ حرام 


سج لح ا و 2 - واي رم وود سد دع ر ال000 0 لد دو ار رس ورد ص< 59 
وَحَلْلا قل ءَآللَهُ أت لكم آم عل لَه تفتروت (») وما طن الذي يَفْررُونَ عل أله أأْحكَزِبَ 
010 رسرحة عر او عه 0586 0 اك 2 7 م مه و 

وم الْقيمَةِ إَِ أ وفضلل النّاسٍ وك . أكثرهم 3 و (4)5[يونس:وه-60]ء 


17 


7 5 ري شر عه ذا الجر 2< لايرو صحسر. د هه 0 
وقال تعالى: 9# ولا تَمُولُوأ لِمَا صف سكم اكب هنذا حلئل وهلذا حرام لََفتروأ 1 
5 07 سح 2 سه سم هه 


مي صعس. ست مك 0000 لعف 2 خف سا مو دي و 2 
َه ألْكذِ ب إن دين شروت عل الَألكَذِبَ لا يحون (100م متلع فلل وَلَحَ عَدَابٌ أل (400 
[النحل:17١117-1]»‏ وحذرنا الله سبحانه وتعالى من الجدل بغير برهان؛ لأنه يفضى 


3 


.4 1 5 5 هه ته بر بيرع ث, صمي سم 1 
ترك اشرو العمل كني يتتعهنا من قال تحالن: :2 وين الكايى من درل ف لبمار على 


ال 5 


و-ه 5-5 57 - 
و سس لو وو 


وحم ككل ستطتن قري 0 كت عقو اشام ولذأتة فوا وعد ل عات 
لسَعِيرِ 4 [الحج:-4]» وقال تعالى: 8 وَمِنَ ألدّايس من ديل ف أله بعر عل رولا هذى 
لا كنب مير (4)2 [الحج:م]ء ومن السّنّة الأدلّة كثيره التي تحضٌّ عل العلم» 
والعمل. وعلل البحث عن الذليل قبل القول. والعملء كما فعل البخاريّ رحمه الله في 
تبويبه في صحيحه في كتاب العلم ((بَابٌ: العِلّمُ قَبَلَ القَوْلٍ وَالِحَمَلِ))"'"» وقال (36): 
((مَنْ يرد الله به حَبْرًا يقَقَهُهُ في الدّينِ»))”" وقال: ((قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (4): " إن 
مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْقَمَ العِلْمُ وَيَثْبْتَ الجؤْل))”") فعلل المسلم أن يتن أ 
ويطيعه بعمل موافقٍ للصوابء. وأخلصه لله سبحانه وتعالى» فهذان شرطان لقبول 
العمل» فديننا مبنيّ عل الإخلاص لله وعلل موافقة النبِيَ (85) في ستته. من غير 
تحريف. ولا تأويل» ولا انتحالء فالاعتقاد المبنيٌ علل الوهم, والهوئ ثم العمل به 
فهذا من عمل الشيطانء» وليس هو مما أمر الله به ولا من عند الله فطلب الدّليل 
أولى” ثم الاعتقاد انا وهذا هو دأب سلف الأمة ف اقرب للهء كا أمرهم الله 
سبحانه وتعاى في التزام الدّليل مع الفهم الصَّحيح الذي لا يخالف منطوق ولا مفهوم 
الشارع الحكيم. 


- أخرجه البخاري برقم .8١‏ 
5 


النقلك هق ضحة الدليل 
وصحّة الذلالة عل الأحكام 


ِنَ التَتّتَ من صحّة الدليل» وصحّة الاستدلال عل الأحكام, واجب عينيّ» 
وشرط في صحّة قبول الأعمال» وما فرّق النّاسء ومرّق وحدتهم, وأورثهم دين 
الفاسقين إِلَّا بسبب أمرين: أحدهما: عدم معرفة الأخبار» والآثار. والأحاديث 
صحيحها من سقيمهاء وصدقها من كذبهاء والثاني : عدم صحة الاستدلال بالدليل. 
فعلن المسلم أن يراعي هذين الأصلين حتئ لا تزلٌ قدمه عن الصراط المستقيم» والحقّ 
لق 

وأكثر ما أوقع أهل البدع والأهواء في استحسان البدع» ونصرتهاء والعكوف 
عليهاء والطّواف حوها؛ قلة علمهم؛ وزادهم في معرفة الحديث الضَعيف من 
الصّحيح حتّى أصبحوا حطاب ليل يجمعون الغثء والسّمينء والخبيث» والطيب» 
وجمعهم للخبيث أكثر من جمعهم للطيّب» فعملوا بهاء فركبوا الصّعبء والذّلول» 
وعملوا بالمنكرات؛ ونبوا عن المعروف. بظنْهم نهم يحسنون صنعاًء فمثلاً الضّوفِيَون 
ما أوقعهم في بدع الرّقص. والذّكرء والبناء عل القبور واتخاذها مساجد وإلك غير 
ذلك من انحرافاتهم؛ إِلّا بسبب جهلهم في صحّة الدّليل» وتحريفهم له كما فعلوا فيا 
سبق من أدلتهم في تجويزهم الرّقص. والوجد. والغناء. 


إِنَ نبيّنا (2) أوجب علينا التَبّت من صحة الأخبار التي تسب إليه» حيث قال 
(5): «لا تَكْذْيُوا عَكَ نه مَنْ يَكْذِْبْ عَ يَلِج 0 وقال: «مَنْ كَذَبَ صَ 
نبوأ مَفْعَدَهُ من التّارِ)” اال «كَمَى بِاخْرء كَذْبا أَنْ يحَدَّتَ بِكُلُ مَا سَمِعَ اك » وعنٌ 
عاو الو افيس العدوئ إِلَ ابْنِ عَبّاسِء فَجَعَلٌ يحَدّتُ 00 ! َسُولٌ الله 


مت 


(35). كال رس ل الله 569 0 7 7 3 26 لديثه» 3 0 فَقَالَ: 


1١ 


قَقَالَ 0 " إِنَا كنا مَرَّةَ إِذا عدن تلد يقول: 0 ل لله (9), ابتَدَرَنْهُ 
اي 10 كت الام المشية والد ول 56 الاي 
لاما ترف "47 إن كآن هذا التبث في زمن الصّحابة رضواة الله غليهم جميعاً فيمن 
عاصرهم من التابعين! فكيف بالقرون التي مضت من بعدهم! في زمن النْبي كان 
رفيقه الأعل» أصبح صحابته لا يأمنون من الوضع علل رسول الله ىا قال ابن عباس 
(): عَنْ طَاوّسٍء قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَ ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَل 


سر بتر متو 0 


دك فَكال لا بن عب س: عَدُ لحديث كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَه ثم حَدَّنهُ فَقَالّ لَهُ: عد 


- 
50 -_-- ع 


ْحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاه فَعَادَ لَه فَقَالَ لَهُ: ما أذْري أَعَرَفتَ حَدِيئي كُلَهُ وَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ 


م مََالّ لَه 


نَكَرْتَ حَدِيئِي كُلَهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَه ان غتالين ااا 
ئة) ِذْ 1 يَكُنْ يُكُدَبُ عَلَيْهه فَلَّا رَكِبَ َس الضَّعْتَ والدلول» 53 الخزيك 


*' - أخرجه مسلم برقم .٠١‏ 


5 - أخرجه مسلم في مقدمته ج١‏ ص .٠١‏ 
15 


عَنْ"» فكل هذا التّحرّي في التَبّت في صحة الخبر, إلا من أجل أن لا يُكذب علل 
الله ورسوله (25)» فيصبح شرعاً يعمل به الّاس كا فعلته الشّيعة» والصَّوفْيّة في 
نقلهم؛ ووضعهم للأحاديث المجمع عل وضعهاء وزورها وبهتانهاء 

ولكن في كل قرن يبعث الله علماء يحملون العلم الذي يحرسون به كتابه» وسنة 
رسوله ) لقول رسول الله (45): «تخمل هذا الْعِلَمَ مِنْ كَل حَلَفٍ عَدُولَه ينْقُونَ عَنْهُ 
تخريفت الْعَالِينَ وَانْتِسَالٌ امبطِلِينَ وَتَأُوِيلَ الجاهلين»”"» وكان من هؤلاء العدول الّذِين 
يدافعون الشّريعة من وضع الكذَابِينء والدّجالين» والقصّاص الضَالِينء ابن المبارك, 
وأبا اسحاق الفزاري رحمهم الله وغيرهم من أعلام الأئمة الجهابذة كالإمام أحمد. 
والبخاريٌء ومسلم. فقد تتبّعوا أحاديث النْبِيّ (25): فقمشوهاء وفتّشوها ونخلوهاء 
فاستخلصوا صحيحها من ضعيفها بالمنقاش» وأضمأوا نمارهم» وأسهروا ليلهم في 
غربلت شوائب الأحاديث» وكشفوا اللّثام عن رجال الأسانيد جرحاًء وتعديلا» فلم 
يخشوا في الله لومة لائم في كشفهاء ولولا هؤلاء لكُذَّبِ عل الله ورسوله» فلله الحمد 
والمثة أن خصٌّ أمّة محمد بالإسناد. ولولا ذلك لقال من شاء كيف شاء علل الله 
ورسوله كما قال ابن المبارك رحمه الله: «الْإِسْتَادْ مِنَ الدّينِء وَلَوْلَا الْإِسْتَادُ لَقَالَ مَنْ 
شَاءَ ما شَاء0”"» ولقد كان ابن المبارك رحمه الله يتكلّم في الذين يكذبون عل رسول 


حرو وب و بع ابي 
مو هو 
0 


7 3 500 الي د 01 د - مع شوم 
الله أو تبيّن فسقهم كى| جاء عنه: قال محمّد: يِل بن شقيق» يُقول: سَمعت عبد 


0 


0ك كلف يق 1 12 ِ رس يج 2ه رةه ل لوه 
الله بْنَ المبَارَكْء يَقَولُ عَلَْ زُءوس الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابثٍ فإنه كان يَسَبّ 


ا 
ج52 ذه 


.١؟ أخرجه مسلم في مقدمته ج١ ص‎ - ١ 
.74/ أخرجه البيهقي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم‎ - ١ 


"' -أخرجه مسلم في مقدمته ج١‏ ص .١5‏ 
/ا5 


الكت 0م فقد عاش هؤلاء الجهابذة وهم يبينوا حال الوضاعين» ى! قال حماد بن 
زيد رحمه الله: وضعت الزنادقة عل رسول الله (25) أربعة عشر ألف حديث”". وَقَالَ 


عدي 


0 


مس اس م 2 > 6 ِ 2 ا وى 

ابن عَدِيٌ: ((1) أخذ عبد الكريم بن أبي العوجاء, - الذي أمر بصَرّب عنقه مُحمّد بن 
سُلَّيَانَ بن عل - لَيغْرَبَ عنقه قَالَ: لقد وضعت فيكم أَرْبَعَة آلاف حَدِيثء أَحَرّم 
7 ره 2 : 2 5 5 3 > ع م 

فِيهًا وأحلل. وَمِنْهُم: ا حارث الكذاب الَذِي ادّعئ النبُوّة وَأَمْتَاله وضعْوا حملا بل 
ألوفاً من الحَدِيث اسْيِخْمَاكًا بالدِينِء وتلبيساً عل الُْسلمين. فين نقاد الحِيث أمرمًا 
3 2 ل براه 3 0 3 2 : 
ل و ل رن 


م 


المبارك: هذه الَْحَادِيث الموْضوعَة! كال يعيش ا الجهايذ ة أي نقاد التديث» 


وحذاقهم. قَالَ الله تَعَالَ [إِنّا تحن نزلتا عرق ل خافظرة | الحمين وكانة 1 أزاة 
أله] قز بهل ة طفق :لفط الذكر ملع 1 )1 

فينبغي عل المسلم أن يتحرّئ ما يحمله من علم أخيرٌ هو آم شرٌء فكثير من الناس 
من يحمل علا صَرٌه أكثر من نفعه! كما قال الشّافعي عنهم: ((عَنٍ الرّبيع بْنِ سُلَيَانَ 
ل يس م 
حَزْمَةَ حطب فِيَحْوِلْهَا وَلَعَلَّ فِيهَا أَفْعَئ فَتَلْدَعْهُ وَهْرَ لَا يَدْرِي ))”» ولقد كان مالك 


.١5 أخرجه مسلم في مقدمته ج١ ص‎ - ١ 

” - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى ص 75500. 

© - شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر 

المؤلف: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري «المتوفئ: 5١١٠ه)‏ ص 
45. 

4 - : نصيحة أهل الحديث أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 


(المتوف: “545717ه) ص 7". 
5176 


رحمه مع جلالة قدره ورسوخه في العلم يقول: اد 
35 ل ل دتَ أ 
ل 0 ا 
فهذه فائدة عظيمة في بيان معرفة صحة الدّليل» والمدلول؛ لكي يكون المسلم 
الب لبن رم نا 0 لس بض الجا حون زان بن سل افر 
تنزلق الأقدام» ولا تختلف الأرواح» وبذلك يرضيئ رب الأنام» عن عباده الطائعين 
الكرام. 


583 


الخاتمة 


كان الفراغ منه يوم الثلاثاء 74 من جمادئ الثاني سنة ١578‏ الموافق 78 آذار 
سنة /5011. 

وناك النه ديه توعان التوقيقة» والكتدافه وان وقعا تنا ملواءوا قي هناما 
ينفعناء وأن يزدنا علم» ونعوذ به من حال أهل الثار» وطريقة أهل الزِيعْ والانحراف. 
وأن مهدينا للنن هي أقومء وصل الله وسلّم عل عبده المصطفئ. ورسوله المجتبئ» 


وعلل آله وصحبه أجمعين. 


ذم البدع والتمسك بالسنة 00 
ذم التتقليد من غير اتباع للدليل 50 
تنزيه المساجد عن كل ما يدنسها ا ل 
متى ظهرت الحركة الصوفية بت 000 
الإختلاف في اشتقاق كلمة الصوني 00 
براءة صوفيّة الرّهد من شطحات صوفيّة الرّقص والمجون 00 
حكم الغناء والرّقص. والتواجد وآلات الطّرب وأقوال أهل العلم 0 
فتوى اللجنة الدائمة ل 
أوّل من أحدث الرّقص والتواجد 1010000 
شبه الصّوفيّة في جواز الرٌقص. والوجد. والغناء 100001( 
الرٌقص عند الصوفية عبادة من العبادات ومن أعظم القربات 500 
اتخاذهم المساجد موطن رقص وو ولعب 00010 
الصّوفيّة تحي بدعة الدّولة الفاطميّة الباطنيّة (المولد التبوي) في المساجد .. 
| تخاذهم مساجد الضرار م لخو و ار شو عور كدبام ال بار وو و الا 
الفرق بين صوفيّة الرّهد وصوفيّة أهل الرّقص والوجد والمجون 0 


الطّريقة الشّاذليّة طريقة دعيّة على الشّريعة 00 
مُلَحٌ نفيسة لمتبع الحقاستدل ثم اعتقد 10 


الا 


التثّت من صحة الدّليل وصحّة الدّلالة على الأحكام 510000 
الخاتمة 0 سام دم بوطابجبج و ادج لجسا «التوسسس مس تهاب سسوسسقاكه 
الفهرس ملعو جاه ايه د مواد لامح امون اب او او 1 


فى 


